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تواصل تركيا عدوانها على الشمال السوري بتواطؤ 
أمريكي واضح، وتتقاطع مواقف دول عديدة شكلياً 
ــــدوان، فـــي حــيــن تــتــمــايــز بـــحـــدة في  ــعـ ــ فـــي »إدانــــــــة« الـ
غاياتها من الإدانة، والتي تتضح في الآليات العملية 

التي تدعو إليها لردّ العدوان وإنهائه.
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي اكـــتـــفـــت بــــه دول مـــعـــاديـــة لــمــســار 
أستانا، بالإدانة اللفظية دون طرح خريطة واضحة 
للحل، ظهر موقفان واضحان ومتناقضان في كيفية 
الــتــعــامــل مــع الــمــســألــة؛ الــمــوقــف الأمــريــكــي يــصــر على 
عـــزل الــشــمــال الــشــرقــي عــن ســوريــة عــبــر دعــوتــه إلــى 
»حوار بين تركيا والكرد«، وبغض النظر عن الدولة 
الـــســـوريـــة، وفــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــدعـــو روســـيـــا إلــــى حـــوار 
متوازٍ بين الحكومة السورية والكرد، وبينها وبين 
الحكومة التركية. وهذا ما عبَّر عنه وزير الخارجية 
الــروســي بتصريحين: »روســيــا تشجع الــحــوار بين 
دمــشــق والــحــكــومــة الــتــركــيــة«، »يــجــب تأسيس حــوار 

بين دمشق والأكراد«.
إنّ الغاية الأمريكية من توريط الأتــراك، عبر سحب 
القوات من المنطقة الحدودية وبعمق قد يصل إلى 
30 كم، شديدة الوضوح؛ فمن جهة تسعى واشنطن 
إلـــى إحــــداث انــقــســام وبــلــبــلــة ضــمــن الــعــاقــات البينية 
لثلاثي أستانا، كرد على الدور القيادي لهذا الثلاثي 
في تولي حلّ المسألة السورية، بما في ذلك تشكيل 
الغربية.  التعطيل  الدستورية رغــم محاولات  اللجنة 
ــاه الــــعــــام لانـــســـحـــاب أمـــريـــكـــي  ــ ــــجـ إضــــافــــة إلـــــى أنّ الاتـ
كامل من سورية، بــات أكثر وضــوحــاً، وتجري الآن 
محاولة تأسيسه، بحيث يترك وراءه فوضى عارمة 
تغطي الوظيفة نفسها التي يغطيها وجوده؛ فوظيفة 

الأمريكي في منطقتنا كانت ولا تزال: الفوضى.
في المقابل، فإنّ المصلحة الوطنية السورية تتطلب 
خـــروجـــاً أمــريــكــيــاً كــامــاً مــن الأرض الــســوريــة. وبما 
يــتــعــلــق بــالــشــمــال الـــشـــرقـــي، والـــشـــمـــال عــلــى الــعــمــوم، 
فإنّه يتطلب عملًا باتجاهين، الأول هو المضي نحو 
حوار حقيقي بين الحكومة السورية وقوى الشمال 
الــشــرقــي وعــلــى رأســـهـــا الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، يــقــوم على 
أساس متوازن دون مبالغات من جهة الكرد، ودون 
»شماتة« وإصرار من جهة الحكومة، على أنّ الأمور 
ينبغي أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بلا أي 

تغيير حقيقي هو استحقاق متراكم تاريخياً.
ــاه اتــــــفــــــاق بــيــن  ــ ــــجـ ــاتـ ــ الاتـــــــجـــــــاه الـــــثـــــانـــــي، هــــــو الــــــدفــــــع بـ
مـــؤدّاه هو انسحاب  الحكومتين السورية والتركية 
فوري للقوات التركية، بالتزامن مع انتشار لجيشي 
الدولتين على الحدود، وهو الطريق الوحيد لحماية 

مصالح كل منهما ووحدة أراضيه وسيادته.
إنّ اســـتـــكـــمـــال إخـــــــــراج الأمــــريــــكــــي مـــــن ســـــوريـــــة، هــو 
البوصلة الأســاســيــة للعمل الوطني الــســوري، وذلــك 
بالتوازي مع الوقوف في وجه أي عدوان وتأريضه 
بــالــطــرق الــمــنــاســبــة كـــافـــة، وصـــــولًا إلــــى وقــفــه وإنــهــاء 
آثـــاره، كخطوة أساسية في إطــار استعادة السيادة 
الـــســـوريـــة عــلــى كـــامـــل الأرض الـــســـوريـــة، بـــالـــتـــوازي 
مـــع تــعــمــيــق الـــحـــوار الـــجـــاد بــيــن الــســوريــيــن لــحــل كل 
الــمــشــكــات والأزمــــــــات الــمــتــراكــمــة عــلــى أســـــاس حق 
الــشــعــب الــســوري فــي تــقــريــر مــصــيــره بنفسه، وعلى 

أساس القرار 2254، وتنفيذه الكامل.

نحو الخروج الأمريكي 
والتركي!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي دراســـتـــهـــا الــربــعــيــة »جــــريــــدة قــاســيــون« 
حول وسطي تكاليف المعيشة توصلت إلى 
رقم لهذه التكاليف اعتمدته عبر النشر في 
المهتمة بالشأن  المواقع والصفحات  معظم 
الاقـــتـــصـــادي والأوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة لمعظم 
الـــســـوريـــيـــن الـــمـــكـــتـــويـــن بـــنـــار الأســــعــــار الــتــي 
ترتفع مع كل ارتفاع للدولار وبعده لا تعود 
الأســـعـــار إلــــى مــواقــعــهــا الــســابــقــة الـــتـــي كــانــت 
ــــاع، بــــل تــبــقــى مــتــمــتــرســة  ــفــ ــ عــلــيــهــا قـــبـــل الارتــ
خلف تحصيناتها لتعاود الكرة مرة أخرى.

ــــذا يــعــنــي  ــقـــول إن الــــفــــرق شـــاســـع هـ عـــنـــدمـــا نـ
أغلبية الشعب السوري بمن فيهم العاملون 
بــأجــر يعيشون بحالة عــوز وفــقــر شديدين، 
ــعـــادل من  كــــون الأجــــــور الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا تـ
التي  المعيشة  قــيــاســاً بتكاليف  أذنـــه  الــجــمــل 
تحلّق عالياً ولا تطالها حاجاتهم الأساسية، 
المضطرون إلى ضغط نفقاتها إلى الحدود 
القصوى، وهذه الحدود لا حدود لها، فهي 
ــــن يــتــحــكــم  ــاك مـ ــنــ بــتــقــهــقــر مـــســـتـــمـــر طـــالـــمـــا هــ
ــيــــات اســــتــــيــــرادهــــا أو إنـــتـــاجـــهـــا ومــــــن ثــم  ــآلــ بــ

توزيعها.
الحكومة إزاء هذه الأوضاع تتحفنا ببياناتها 
ــلـــنـــة عـــــن حــــجــــم الـــــدعـــــم عــبــر  وأرقـــــامـــــهـــــا الـــمـــعـ
وســـائـــل الإعـــــام والـــتـــي تــقــول لــنــا فــيــهــا إنــهــا 
تــدعــم الـــمـــواد الــضــروريــة والأســاســيــة وأنــهــا 
تــحــارب الاحــتــكــار وتــحــارب الــفــســاد الكبير، 
ولــكــنّ العبرة إن صدَّقنا مــا تقوله الحكومة 
الــفــقــراء بمستوى  الــتــي سيلمسها  بــالــنــتــائــج 
معيشتهم والنتائج يعلمها القاصي والداني، 
وكذلك الدراسات الاقتصادية حول مستوى 
الـــمـــعـــيـــشـــة وجــــهــــابــــذة الاقــــتــــصــــاد الـــحـــكـــومـــي 
يــعــلــمــون كـــذلـــك أن الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لم 
يتحسن بالرغم من كل ما يقال إعلامياً، ولن 
يتحسن طالما مصادر عيشنا ممسوكة من 
قبل حفنة صغيرة ترعاها الحكومة، وتمدها 
بـــكـــل أســــبــــاب الـــتـــمـــلـــك لـــمـــفـــاتـــيـــح مــــا يــحــتــاجــه 
ــنـــاس فـــي مــعــيــشــتــهــم، وهــــي أي الــحــكــومــة  الـ
تــتــخــلــى عــــن دورهــــــــا فــــي أن تـــكـــون مــاســكــة 
ــــن اســـتـــيـــراد  ــــادي مـ ــتـــــصـ ــ ــــع الاقـ ــــام الـــــوضـ ــــزمـ لـ
وتصنيع وتــوزيــع وهــو أقــصــر الــطــرق على 

الأقل ليتحسن نسبياً الوضع المعيشي.
فـــــي الــــبــــيــــان الــــــــذي أصــــــــــدره الاتــــــحــــــاد الــــعــــام 
ــال بــــمــــنــــاســــبــــة بــــــــدء الــــــــــدورة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــنــــقــــابــــات الـ
الانتخابية الـــ 27 أنــه سيسعى إلــى تحسين 
العاملة مــن خلال  الــوضــع المعيشي للطبقة 
ــا زيـــــــادة الأجــــــــور، وإذا كـــان  ــهـــمـ أمــــريــــن، أولـ
هـــذا الــمــطــلــب غــيــر ممكن فــإنــهُ سيسعى إلــى 
تحسين متممات الأجــر، والأخيرة مرتبطة 
بـــقـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة 
المرتبطة بالإنتاج وتحسنه، وهو مرهون 
ــــور  بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل، ولــــكــــن قـــضـــيـــة زيــــــــادة الأجــ
زيـــادة حقيقية تــجــاري الــزيــادة فــي تكاليف 
المعيشة مسألة لا تحتمل الخيارات المتبناة 
ــلـــعـــمـــال،  ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـ ــــوضــ ــيـــن الــ ــــي تـــحـــسـ فــ
والـــخـــيـــار الــــذي لابــــد أن يــكــون هـــو السبيل 
الكفيلة بانتزاع زيــادة الأجــور وسيقدر لكم 

العمال ذلك إن تم. 
 

بصراحة

وسطي الأجور ووسطي 
المعيشة فرق شاسع!

ǧǧعادل ياسين

ــثــــر مــن  ــيـــن جـــــدرانـــــه أكــ يـــضـــم الـــمـــعـــمـــل بـ
ألـــف عــامــل، والــصــنــاعــة الــتــي ينتجونها 
تحمل لهم الكثير من المخاطر المهنية، 
الـــتـــي يــغــض الـــطـــرف عــنــهــا ربّ الــعــمــل 
والــمــؤســســات الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
تـــكـــون حـــامـــيـــة لــلــعــمــال مــــن مــخــاطــرهــا، 
ومــــن الــــكــــوارث الــصــحــيــة الــتــي تسببها 

لهم، ولكن لا حياة لمن تنادي!
ــــال، بـــتـــجـــربـــتـــهـــم الــــطــــويــــلــــة نــســبــيــاً  ــــمـ ــــعـ الـ
فـــي الــعــمــل تـــكـــوّن وعــيــهــم بــمــصــالــحــهــم، 
واســــــــتــــــــفــــــــاضــــــــوا بـــــــالـــــــشـــــــرح عـــــــــن واقـــــــــع 
أجورهم، وعبَّروا عنها بمرارة، بلغتهم 
الخاصة التي كانت تعكس فهماً متقدماً 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا قـــوة  ــيـــة الـــنـــهـــب، الـ لآلـ
عملهم فــي ســيــاق عملية الإنــتــاج، وهم 
بـــهـــذا قــــد اكـــتـــشـــفـــوا بــتــجــربــتــهــم قــوانــيــن 
النهب الــرأســمــالــي، دون أن تــكــون لهم 
درايــــــــة مــســبــقــة أو مـــعـــرفـــة بـــالاقـــتـــصـــاد 
الـــســـيـــاســـي، ومــــا طــــرح بـــه مـــن قــوانــيــن 
وتوضيحات سياسية واقتصادية لآلية 
ــالــــي، الــمــتــمــثــل بـــقـــانـــون  ــمــ الـــنـــهـــب الــــرأســ
فــائــض الــقــيــمــة أو الـــربـــح الــمــتــحــقــق من 

عمل العمال.
ــاغ الـــعـــمـــال الـــقـــانـــون ذاك عــلــى  ــ لـــقـــد صـ

طريقتهم وببساطة شديدة، وسأقولها 
كما قالوها »دخلنا إلى العمل والمعمل 
كـــان يــنــتــج كــمــيــة مـــحـــدودة فـــي الــيــوم، 
وبــعــد عــمــل اســتــمــر لــســنــوات تضاعف 
إنــــــتــــــاج الــــمــــعــــمــــل إلــــــــى مــــئــــة وخـــمـــســـيـــن 
ــــورت خــــطــــوط الإنــــتــــاج  ــــطــ ــاً، وتــ ــفــ ــعــ ضــ
الــــمــــعــــمــــل  وارتـــــــــــقـــــــــــى  عـــــــــــددهـــــــــــا،  وزاد 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــســـتـــخـــدمـــة، وكـــانـــت 
أجــــورنــــا فـــي بــــدايــــات عــمــلــنــا مـــا يــعــادل 
مــن  ســـــنـــــوات  وبــــعــــد  دولاراً،  ثـــاثـــيـــن 
الـــعـــمـــل مـــــــازال أجــــرنــــا يــــعــــادل الــثــاثــيــن 
حـــقـــقـــنـــاه  مـــــــا  يـــــعـــــنـــــي:  وهــــــــــــذا  دولاراً 
ــاً لـــرب  بــــزيــــادة الإنــــتــــاج انـــعـــكـــس ربــــحــ
الــعــمــل، الــــذي مــكــنــه مــن تــطــويــر معمله 
 إلـــى هـــذا الــمــســتــوى الــــذي نــحــن فــيــه«.
ــــم مـــن  ــهـ ــ ــنـ ــ ـ ــكَّ ــ الـــــــعـــــــمـــــــال، فــــهــــمــــهــــم هـــــــــــــذا، مـ
ــــم، ومــــصــــدر  ــــهـ ــــدر بـــــؤسـ ــــصـ ــتـــــشـــــاف مـ ــ اكـ
فـــقـــرهـــم، وطــــرحــــوا ســـــــؤالًا مـــهـــمـــاً عــلــى 
أنفسهم، وهــم يــتــحــدثــون، وهـــو: كيف 
السبيل لاســتــرداد حقنا فيما ننتجه؟ 
وكـــان الــجــواب العملي الـــذي توصلوا 
ــــاب بــه  ــــذهـ إلـــيـــه بــتــجــربــتــهــم وقـــــــــرروا الـ
إلــى الــحــدود الــتــي تمكنهم مــن تحقيق 
مــطــالــبــهــم، فـــقـــرروا الإضـــــراب ونــظــمــوا 
أنــفــســهــم وكــــان فـــي بــالــهــم مــســألــة على 
درجــــة كــبــيــرة مـــن الأهــمــيــة، وهــــي: أن 

يــحــمــوا الــمــعــمــل مــن عــبــث الــمــتــهــوريــن، 
ومن عبث رب العمل لتحميلهم قضية 
ــلـــص  ــتـــخـ جــــنــــائــــيــــة يــــســــتــــخــــدمــــهــــا فـــــــي الـ
عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــعـــمـــال الـــنـــافـــذ رأيـــهـــم 
بــيــن الـــعـــمـــال، وهــــم قـــادتـــهـــم الــفــعــلــيــون، 
وصديقنا الذي تحدثنا عنه واحد منهم، 
والآن وهم يتناقشون معه كما قدمنا 
ســـابـــقـــاُ  يــســتــعــرضــون تــجــربــتــهــم الــتــي 
مـــــروا بــهــا فـــي الـــوقـــت الـــســـابـــق والــتــي 
العمال لن  استنتجوا منها أن مصالح 
يحميها إلا العمال، ولن يدعموا سوى 
الــمــرشــح الـــذي عــرفــوه بالتجربة بأنه 
قــــادر عــلــى الــتــعــبــيــر عــن حــقــوقــهــم التي 
أجـــل تحقيقها بوسائلهم  يــعــمــلــون مــن 

التي تمكنهم من ذلك.
ــيــــمــــا ســــــردنــــــا أعــــــــاه:  مــــــا نــــــــــودُّ قـــــولـــــه فــ
أنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة ســتــشــقُّ 
طـــــــريـــــــقـــــــهـــــــا نــــــــحــــــــو انـــــــــــــتـــــــــــــزاع حـــــقـــــوقـــــهـــــا 
الـــمـــشـــروعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، 
ــيــــة فــي  ــقــــراطــ ــمــ وخــــــاصــــــةً حـــقـــوقـــهـــا الــــديــ
ــــن تـــلـــك الــــحــــقــــوق، حـــتـــى لــو  الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
تخلف عنها من هم مفترضون بتمثيل 
مصالحها، والواقع هو أصدق إنباءً من 
كل الشعارات التي لا تُسمن ولا تُغني 
مـــن جــــوع. وهــــذا مـــا أراد الــعــمــال قــولــه 
لصديقنا المُرشَّح الذي هو واحد منهم. 

ماذا قال العمال لصديقنا المرشح؟

لقاء بمجموعة من العمال يعملون في أحد معامل القطاع الخاص كانوا يتناقشون على طريقتهم حول ترشح زميل لهم للانتخابات النقابية 
محاولًا إقناعهم بأهمية الخطوة، من حيث ضرورة أن يكون في لجنتهم النقابية من يستطيع أن يمثل مصالحهم، ولديه القدرة بالدفاع عن 

مصالحهم وضرورة دعمهم للمرشحين المعبرين عن تلك المصالح، وكان رأي العمال المتحلّقين حول صديقنا متبايناً حول الخطوة التي ينوي 
القيام بها، وهم مستندون في موقفهم إلى التجربة التي مروا بها مع التنظيم النقابي خلال الدورة السابقة أثناء مطالبتهم بزيادة أجورهم، 

والاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، حيث لم تكن كما هي مفترض أن تكون، حيث يخسر العمال من جراء إهمال الإدارة لهذا 
الموضوع العديد من زملائهم من جراء إصابات العمل التي تكون مميتة في بعض الأحيان.

إنّ الطبقة 
العاملة 

السورية ستشقُّ 
طريقها نحو 

انتزاع حقوقها 
المشروعة 

الاقتصادية 
والسياسية 

وخاصةً حقوقها 
الديمقراطية في 

التعبير عن تلك 
الحقوق
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال يونيفرسال في مصر 
للصناعات  يونيفرسال  في شركة  العاملون  يواصل 
الـــهـــنـــدســـيـــة، اعـــتـــصـــامـــهـــم الـــمـــفـــتـــوح، فــــي مــــقــــرّ مــصــنــع 
الأفران الرئيس في مدينة 6 أكتوبر، لمطالبة الشركة 
بــصــرف الــرواتــب المتأخرة منذ ثــاثــة أشــهــر، وعــدم 
صــرف الــحــوافــز. وكــذلــك لــزيــادة هــذه الــرواتــب، وقد 
أخــذ العمال قــراراً بالاعتصام إلــى أن توافق الشركة 
عــلــى صـــرف مستحقاتهم بشكل مــنــتــظــم، خــاصــة في 
ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم القدرة على التأقلم 
مع الوضع الحالي، فيما يخصّ الرواتب سواء الأجر 
ــــاس أو الـــحـــوافـــز. وقــــال الــعــمــال: إن الاعــتــصــام  الأسـ
سلمي ولا توجد أية أعمال تخريبية. ويُشار إلى أن 
والمعدنية،  الهندسية،  الاعــتــصــام يضم عمال مصنع 
والمواسير وكل العمال المعتصمين حالياً في مصنع 

الأفران يونيفرسال يقدر بنحو 5 آلاف عامل.

إضراب جزئي بشركة الشرقية للدخان بسبب 
تأخر صرف الحوافز.. 

ــلـــدخـــان »إيـــســـتـــرن  ــــل عـــمـــال الـــشـــركـــة الـــشـــرقـــيـــة لـ دخـ
كـــومـــبـــانـــي« فــــي مـــصـــر- فــــي إضـــــــراب جــــزئــــي، يـــوم 
ــــاري، نــتــيــجــة لــعــدم  ــــجـ ــــاء 10/9 مــــن الـــشـــهـــر الـ ــعـ ــ الأربـ
استجابة مجلس الإدارة لمطالبهم، والتي تتضمن 
زيــــــادة الـــحـــد الأدنــــــى لــلــحــوافــز بــنــســبــة 75% وفــتــح 
ســقــف هـــذه الــحــوافــز كــمــا تــضــمــنــت الــمــطــالــب زيـــادة 
المثبتين  غير  الــعــمــال  وتثبيت  العمل  طبيعة  نسبة 
وزيــادة قيمة الوجبة الغذائية بنسبة 20% وتأمين 
وســـائـــط الــنــقــل لــلــعــامــلــيــن، وقــــد وزع الـــعـــمـــال بــيــانــاً 
بجميع مطالبهم، هذا وقد ارتفعت مبيعات الشركة 
خــال العام المالي 2018-2019، إلــى 13,89 مليار 
مليار جنيه في   13,41 بلغت  مبيعات  مقابل  جنيه، 

العام المقارن.

إضراب جديد في اليونان 
بـــدعـــوة مـــن نــقــابــات الــقــطــاع الـــخـــاص والــنــقــل، تــنــديــداً في 
مشروع قانون رفــع القيود التنظيمية عن ســوق العمل، 
ــيــــونــــان يـــوم  ــفّــــذ إضــــــــراب جــــديــــد لــــمــــدة 24 ســــاعــــة فــــي الــ نــ
الأربـــعـــاء 9 /10 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وهـــذا ثــانــي إضـــراب 
خــال أسبوع، احتجاجاً على إصلاحات تعتزم الحكومة 
تــطــبــيــقــهــا. وتــوقــفــت الــحــركــة بــيــن الــيــونــان الــقــاريــة وجـــزر 
بــحــر إيــجــه شـــرق وجــــزر الــبــحــر الإيـــونـــي )غـــــرب( تــنــفــيــذاً 
لإضـــــراب الـــعـــمـــال، الــــذي دعــــت إلــيــه نــقــابــتــهــم وتـــوقـــف عن 
الــعــمــل الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــبـــاصـــات و)الـــــتـــــرامـــــواي(، وانــضــم 
اتحاد نقابات الصحافيين أيضاً إلى الحراك، كما انضمت 
الــمــصــارف أيــضــاً، فقد أغلقت أبــوابــهــا بــالإضــافــة إلــى سكك 
الحديد. ودعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص 
)جــي ســي( إلــى تظاهرات في وســط المدينة عند الظهر 

للتنديد بإلغاء العقود الجماعية والتحكم بالنقابات.

إضراب عمال شركة القاهرة للأدوية 
والصناعات الكيماوية 

ــــة والـــصـــنـــاعـــات  أعـــلـــن عـــمـــال شـــركـــة الــــقــــاهــــرة لـــــأدويـ
الكيماوية، إضراباً عن العمل يوم الأربعاء 9 /10 من 
الشهر الجاري، للمطالبة بصرف مكافآت الأرباح عن 
الــعــام الــمــالــي الــمــاضــي. وعــلــى إثـــر ذلـــك أصــــدر وزيــر 
العمال وإدارة الشركة،  قـــراراً بالتفاوض مــع  العمل 
وقالت إدارة الشركة إنه سيتم صرف هذه المكافآت 
ــــرة لـــــــأدويـــــــة، وهــــي  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلــــعــــمــــال. وتــــعــــمــــل شــــركــــة الـ لــ
القابضة للأدوية والكيماويات  للشركة  تابعة  شركة 
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، فـــــي إنـــــتـــــاج جـــمـــيـــع أنــــــواع 
الأدويـــــــة مـــن الـــكـــبـــســـولات ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 
البيطرية  الكيماوية والخلاصات والأدويـــة  والــمــواد 
والإتــجــار  وتوزيعها  وتعبئتها  الحشرية  والمبيدات 

فيها، والتصنيع للغير ولدى الغير. 

ǧǧنبيل عكام

تـــشـــكـــو الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــيــــوم مــن 
ضعف عدد المنتسبين إليها من عمال 
القطاع الخاص، رغم أن تعداد العمال 
فـــي هـــذا الــقــطــاع يـــقـــارب ثــاثــة أمــثــال 
عمال قطاع الدولة أو أكثر، والسؤال 
الــــــــــــــذي يـــــــطـــــــرح نـــــفـــــســـــه لـــــــــمـــــــــاذا هــــــذه 
الشريحة الكبيرة من الطبقة العاملة 
بعيدة عن الحركة النقابية؟ وما هي 
الطرق والأساليب التي تجذب هؤلاء 
العمال للانضواء في الحركة النقابية، 
التي من المفترض أن تكون صوتهم 
الــــعــــالــــي مـــــن أجـــــــل حــــقــــوقــــهــــم؟، ومــــن 
الــمــعــروف أيـــضـــاً أن عــمــال الـــدولـــة لا 
النقابات طواعية، بل  إلــى  ينتسبون 
بحكم العرف، فعند دخول العامل إلى 
أي موقع إنتاجي لدى الدولة يعتبر 
مــنــتــســبــاً لــلــنــقــابــة، وهــــو قـــد لا يــعــرف 
ــتـــى بـــعـــض الـــخـــدمـــات  ــابـــة حـ ــقـ ــنـ عـــــن الـ
ــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا صــــنــــاديــــق الـــمـــســـاعـــدة  ــ الـ
الاجــتــمــاعــيــة، مثل أيــة جمعية خيرية 
تقدم بعض المساعدات، وساهم هذا 

فـــي طــبــيــعــة الـــحـــال فـــي تــهــمــيــش دور 
الــعــمــال وأضــعــف الــعــاقــة بــيــن العامل 
ونقابته، وانعكس بدوره على مجمل 
الــعــمــل الــنــقــابــي، وخـــاصـــة فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص. أمــا قــانــون التنظيم النقابي 
الـــــذي يــنــظــم عــمــل الـــنـــقـــابـــات ومــــا هو 
ــــدور الــمــنــوط بــهــا، فــهــو بــعــيــد عنها  الـ
وهذا يعود إلى احتواء أجهزة الدولة 
هــــذه الـــنـــقـــابـــات، وتــحــديــد أطــــر عملها 
بحيث  التنظيمية،  هيكليتها  فيها  بما 
تكون جزءاً من جهاز الدولة، وتعبر 
عن مصالحها في طار الطبقة العاملة 
عــبــر خــطــوط مــرســومــة لا يــمــكــن أن 
ــــن شــكــل  ــا، وهـــــــــذا نـــــــــراه مــ ــ ــــاوزهـ ــــجـ ــتـ ــ تـ
ومــضــمــون مــطــالــبــهــا لــحــقــوق الــعــمــال، 
وخــاصــة حقها بــأجــور مــنــاســبــة تلبي 

احتياجاتها المعيشية.
الـــــســـــؤال الـــكـــبـــيـــر الـــــيـــــوم، وقــــــد أنـــهـــت 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة دورتــــهــــا الـــســـادســـة 
والعشرين لتبدأ دورة نقابية جديدة 
فــــي ظــــل ظـــــــروف وواقــــــــع جــــديــــد مــن 
ــيــــد الــــحــــركــــة  ــعــ ــيـــــف تــ ــ ــاة الـــــــبـــــــاد كـ ــ ــيــ ــ حــ
وكيف  بنقاباتهم  العمال  ثقة  النقابية 
الصحيحة،  السكة  على  القطار  تضع 

وخاصة عمال القطاع الخاص؟.
إنّ الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال لا تتم 
مــــن خـــــال الـــخـــطـــابـــات أو الـــمـــذكـــرات 
والـــكـــتـــب، بـــل مـــن خــــال مـــا تـــقـــوم به 
الـــنـــقـــابـــات مــــن مــــواقــــف عــمــلــيــة تــثــبــت 
فيها أنها المدافع الحقيقي عن حقوق 
الــعــمــال فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، والــتــي 
في مقدمتها الأجور، وذلك من خلال 

الــــمــــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، وتــحــصــيــل 
ــتــــي لا يـــقـــل حـــدهـــا  أفــــضــــل الأجـــــــــور الــ
الأدنى عن متوسط الحياة المعيشية، 
وضــــمــــان الـــــزيـــــادات الــــــدوريــــــة... إلــــخ، 
النضالية  أدواتــهــا  وذلــك باستخدامها 
الحقيقية والفعالة. وأن يشعر العامل 
بـــــأن الـــنـــقـــابـــة هــــي الــــمــــدافــــع الــحــقــيــقــي 
عنه أمــام صاحب العمل، وأنها تمثله 
بالنسبة  النقابة  فمثل  حقيقياً  تمثيلًا 
ــثـــل الــــشــــخــــص الــــمــــوثــــوق  ــمـ لـــلـــعـــامـــل كـ
بــه يلجأ إلــيــه الــعــمــال عــنــدمــا تتصرف 
الإدارة بشكل غير لائــق مع العمال، 
وتعمل على احترامه وصون كرامته 
فـــي مــكــان الــعــمــل، وكـــذلـــك تــعــمــل على 
حـــــمـــــايـــــة وصــــــحــــــة وســــــــامــــــــة الــــعــــمــــال 
ــابـــات  مـــن الأخــــطــــار والأمــــــــراض وإصـ

الــعــمــل، مـــن خــــال الــضــغــط الــمــســتــمــر 
عــلــى تحسين وتــطــويــر قــواعــد الأمــن 
الصناعي والصحة والسلامة المهنية.

النقابات العمالية هي شبكة مترابطة 
ــــر كــــــــل الــــــــبــــــــاد مـــن  ــبــ ــ ومـــــتـــــضـــــامـــــنـــــة عــ
خــال الاتــحــاد الــعــام لنقابات العمال، 
ويمكنها استخدام ترابطها هــذا عبر 
تضامن كافة العمال من أجل أي حق 
مــن حــقــوق الــعــمــال، وحــل أيــة مشكلة 
من مشاكل العمال الكبرى باستخدام 
أدواتها النضالية الفعالة، والتي منها 
الإضـــراب. هكذا تتم إعــادة الثقة إلى 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص واحــتــضــانــهــم 
ــــم  ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــــم، وتــــــــبــــــــنــــــــي مـ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــحـ ــ بـ
الــمــشــروعــة وألّا يــكــون الانــحــيــاز إلّا 

لصالح حقوق العمال.       

عمال القطاع الخاص والنقابات
تكونت النقابات بإرادة العمال نتيجة نضالات وتضحيات 

عديدة وكبيرة قدمتها الطبقة العاملة من أجل تكوين 
نقاباتها الحرة من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال 

المختلفة التي يسلبها أرباب العمل، وتحسين شروط 
وظروف العمل، وهي ليست حزباً سياسياً بصرف النظر 

إن كان بعض أعضائها ينتمون إلى أحزاب سياسية، فهي 
لجميع العمال بكل انتماءاتهم، وهي في طبيعة الحال 

ليس من أهدافها الوصول إلى السلطة. والعمال يجب 
أن تختارون ممثليهم بكلّ حرّية ومن ذلك تأتي أهمية 

استقلاليتها عن أجهزة الدولة والأحزاب، وهذا يساهم في 
تقوية النقابة في التفاوض نيابة عنهم، ومن واجب الدولة 

أن تؤمن لها الحماية الدستورية والقانونية المعبر عنها 
بالتشريعات الوطنية والدولية.
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شؤون عمالية

ǧǧقاسيون

فــــــــي مـــــقـــــدمـــــة هـــــذه  الــــــــمــــــــال  ويــــــضــــــعــــــون رأس 
»الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـة« الـــثـــاثـــة، الـــتـــي يــعــتــبــرهــا 
ــيــــمــــة الــــبــــضــــاعــــة الـــمـــنـــتـــجـــة،  الــــبــــعــــض مـــــصـــــدر قــ
ويستنتجون بناء على ذلك: أنّ هذه المنتجات 
عندما تُــبــاع فــي الــســوق، فــإن النقد الناتج عن 
ــــوزع »بـــالـــعـــدل«: لــيــحــصــل الــرأســمــالــي  بــيــعــهــا يـ
عــــلــــى الــــــربــــــح، وصـــــاحـــــب الأرض عــــلــــى حــصــة 
ــــع، أمـــــا الـــعـــمـــال فــيــحــصــلــون كــذلــك  ــــريـ تــســمــى الـ
 الأمر على حقهم ومساهمتهم من خلال الأجر.
 بــــهــــذا يــــعــــتــــبــــرون أن: »الــــجــــمــــيــــع يــــســــاهــــم فــي 
الإنــتــاج بشكل متساوٍ، والجميع يحصل على 

حقه بالعدل عبر السوق«.
مــــــاركــــــس، عــــاش  كــــــــارل  يــــدعــــى  أنّ رجــــــــاً  إلّ 
عــلــى  الــــــطــــــاولــــــة«  »قـــــلـــــب   1883-1820 بــــيــــن 
هـــــــــــــذه الــــــمــــــفــــــاهــــــيــــــم الــــــــخــــــــاطــــــــئــــــــة، وصـــــــــــــــــاح فــــي 
اتــــــــحــــــــدوا«. ــــم  ــالــ ــ ــعــ ــ الــ عــــــمــــــال  »يـــــــــا   عـــــــــام 1848: 

مــــــاركــــــس، اســــتــــنــــد إلـــــــى اقــــتــــصــــاديــــيــــن ســابــقــيــن 
ــــأن الـــعـــمـــل هــو  لــــه كــــــآدم ســمــيــث وريــــــكــــــاردو، بـ
ـــذه الــحــقــيــقــة الــــتــــي أثــبــتــهــا  ــ مــــصــــدر الـــقـــيـــمـــة، وهــ
عـــلـــمـــاء الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي الأوائــــــــــل، أكــمــلــهــا 
ماركس باكتشافه لسر الاستغلال، وكان على 
الــرأســمــالــي أن يحاربه عليه، وأن يرتد  العالم 
روا لفكرة أنَّ العمل  الاقتصاديون لاحقاً ليتنكَّ
هو مصدر القيمة والثروة، ويعتبروا أن العمل 
ورأس المال مساهمان مشتركان يحصل كل 

منهما على حصة عادلة.
إن ماركس، أثبت أن هذه )العدالة( زائفة، وأن 
عملية الإنتاج الرأسمالي قائمة على استغلال 

العمل لصالح رأس المال.

القيمة الزائدة وسر الاستغلال
ــقــــول نـــظـــريـــة الـــقـــيـــمـــة بـــالـــعـــمـــل: إن الـــبـــضـــاعـــة  تــ
المنتجة على مستوى المجتمع، وليكن رمزها 
W، مكونة من ثلاثة أجزاء، أولها: رأس المال 
الثابت ورمزه C وهو وسائل الإنتاج والمواد 
ــا.  ــيــــرهــ ــــدات وغــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة والــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأولـ
 V ــــزه وثــانــيــهــا: هـــو رأس الـــمـــال الــمــتــغــيــر ورمـ
وهــــو مـــقـــدار الــعــمــل الـــحـــي الــــضــــروري لإنــتــاج 
بــضــائــع وحـــاجـــات يستهلكها الــعــمــال لــيــجــددوا 
قوة عملهم، ويستمروا على قيد العمل، ولهذا 
ــمـــل الــــــضــــــروري حـــــد وســـطـــي  ــعـ الــــمــــقــــدار مـــــن الـ
يـــتـــغـــيـــر كـــلّـــمـــا تــــقــــدم الـــمـــســـتـــوى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 

للعملية الإنتاجية ككل، وأصبح إنتاج الحاجات 
الضرورية يتم بوقت أقصر، أما إضافة ماركس 
الثالث المكون للبضاعة هو  فكانت أن الجزء 
 ، Mما سماه ماركس )القيمة الزائدة( ورمزها
وهي تعادل الإنتاج المنتج في ساعات العمل 
الإضـــافـــيـــة عـــن وقــــت الــعــمــل الــــضــــروري، الـــذي 
يتيح إنــتــاج الــحــاجــات الــرئــيــســة، ومجمل هذه 
الــســاعــات الإضــافــيــة، ينتج فيها الــعــمــال مجاناً 
إنـــتـــاجـــاً يــســتــولــي عــلــيــه مــالــك وســـائـــل الإنـــتـــاج، 
ــــى ربـــح  ــــدة M إلــ ــــزائــ ــــذه الـــقـــيـــمـــة الــ وتـــتـــحـــول هــ
بضاعته  بيع  بمجرد  عليه  يحصل  للرأسمالي 

في السوق.
أي: إن ماركس يقول: إن العمال ينتجون الربح 
مجاناً، ويستولي عليه رأس المال، الذي يسعى 
 Mإلى تشغيلهم ساعات عمل إضافية ليزيد إنتاج 

العمال ينتجون ما يملكه الرأسمالي!.
الـــعـــامـــل يــســتــخــدم الآلات والـــمـــعـــدات والـــمـــواد 
الأولـــيـــة الــتــي أنــتــجــهــا عــمــال ســابــقــون، وبـــدون 
اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــال لـــهـــا فـــإنـــهـــا تــبــقــى بــــا قــيــمــة، 
وهم من ينقلون قيمتها إلى البضاعة الجديدة، 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ فـــيـــصـــبـــح الـــــحـــــديـــــد والــــــلــــــوحــــــات الإلــ
والمحركات آلة، ويصبح القمح والنار الموقدة 
فــي الــفــرن، والــفــرن ذاتــه خــبــزاً. فحتى لــو كان 
ــــذه الـــمـــعـــدات  ــالــــي هــــو مــــن يـــشـــتـــري هــ الــــرأســــمــ
والآلات والــــمــــواد الأولــــيــــة، فــهــذا لا يــعــنــي أنــه 

ماركس »يقلب الطاولة« ويقول: العمل أبو الثروة وأمها 
يقول الأكاديميون الاقتصاديون عبر 

العالم: إن الأرض ورأس المال والعمل، 
يتشاركون في إنتاج البضائع والمنتجات 

في الاقتصاد العالمي.

إن العمال ينتجون 
أجورهم التي 

يعطيهم إياها 
الرأسمالي والذي 

لا يعيدها للعمال 
كاملة، بل منقوصة 
ليكون الأجر أقل من 

الحاجات الضرورية 
ويستولي الرأسمالي 
على الجزء المتبقي.

ǧǧمالك أحمد

ــــوص، وبــــــــــــدون أدنــــــى  ــــصــ ــــخــ بـــــهـــــذا الــ
شـــــكـــــوك لــــســــنــــا ضــــــد إقــــــامــــــة مــــعــــامــــل، 
ولــكــن بــالــمــقــابــل نــتــســاءل أيـــة معامل 
مــفــتــرض أن تــقــام فـــي مــثــل ظـــروف 
بلدنا؟ خاصةً وأن هناك العديد من 
الـــمـــعـــامـــل الــشــبــيــهــة يــمــكــن تــطــويــرهــا 
ورفــــع إنــتــاجــيــتــهــا لتغطي الــحــاجــات، 
ــئــــات الـــمـــعـــامـــل الـــتـــي  ــد مــ حـــيـــث تــــوجــ

تعطي قيمة مضافة وتشغل الآلاف 
مــن الــيــد العاملة ســـواء فــي الصناعة 
أو في مجال الزراعة، ولكنها تحتاج 

إلى أموال من أجل ترميمها وإعادة 
تدوير خطوطها الإنتاجية، وهذا إن 
تــم فــإن جـــدواه الاقتصادية ستعود 

بالنفع على الاقــتــصــاد والــيــد العاملة 
عـــلـــى الـــــســـــواء، كـــمـــا تـــجـــدر الاشــــــارة 
إلــــى امــكــانــيــة إقـــامـــة مـــشـــاريـــع أخـــرى 

في نفس المحافظة معتمدة على ما 
تنتجه مــن مـــواد أولــيــة أيــضــاً، حيث 
تـــكـــون نــتــائــجــهــا عــلــى الــتــنــمــيــة أكــبــر، 
نـــاهـــيـــك عــــن تـــأثـــيـــرهـــا الـــمـــبـــاشـــر عــلــى 
مستوى تشغيل اليد العاملة، سواء 
الــمــهــنــيــة مــنــهــا أم الـــزراعـــيـــة، وتحقق 
ــا على  قــيــمــة مــضــافــة يــكــون مـــردودهـ

الاقتصاد والخزينة مهماً. 
مع عــدم التقليل من أهمية مشروع 
ــــاء مـــعـــمـــل لــتــعــبــئــة الــــمــــيــــاه، فـــإن  ــــشـ إنـ
الاستثمار  تــفــرض  الحالية  ظــروفــنــا 
فــي الانـــتـــاج الحقيقي فــي الاقــتــصــاد 
ــالـــة  الــــــــزراعــــــــي الــــصــــنــــاعــــي، لـــكـــســـر حـ
ــفـــــروض عــلــى  ــ ــــمـ الــــحــــصــــار الــــجــــائــــر الـ
نــمــو تؤمن  نــســب  شعبنا، ولتحقيق 

التنمية الفعلية.   

شريك المي ما بيخسر ويمكن أن يخسر!

قـــد أنــتــجــهــا، بـــل هـــو يــمــتــلــكــهــا فــقــط، ولا معنى 
ــــال. ــــمـ ــعـ ــ ــا إذا لـــــــم يــــســــتــــخــــدمــــهــــا الـ ــ ــهـ ــ  لامـــــتـــــاكـــــه لـ

العمال ينتجون ما يستهلكونه!
كما أن العمال هم من ينتجون  Vبضائع تعادل 
قيمتها حاجاتهم الضرورية لاستمرارهم، أي: 
لــتــجــديــد قــــوة عــمــلــهــم، وهـــــذا يــعــنــي عــمــلــيــاً: أن 
الــعــمــال ينتجون أجــورهــم الــتــي يعطيهم إيــاهــا 
الـــرأســـمـــالـــي، والـــــذي لا يــعــيــدهــا لــلــعــمــال كــامــلــة، 
بــل مــنــقــوصــة لــيــكــون الأجــــر أقـــل مــن الــحــاجــات 
الجزء  على  الرأسمالي  الضرورية، ويستولي 

المتبقي.

العمال ينتجون ربح الرأسمالي؟
ــــى ذلـــــــك، أن الـــعـــمـــال عـــلـــى مــســتــوى  يــــضــــاف إلــ
ــاد الــــوطــــنــــي والـــعـــالـــمـــي كــــكــــل، وخــــال  ــتــــصــ الاقــ
أيام وساعات عملهم الإنتاجي، يعملون أغلب 
الــربــح! فهم ينتجون بضائع  ساعاتهم لإنــتــاج 
تعادل حاجاتهم الضرورية خلال ساعات قليلة 
من يوم العمل، والوقت الفائض كله ينتجون 
فيه بضائع عندما تباع في السوق تعود على 

الرأسمالي بالربح.

بعد أكثر من 130 عاماً.. »ماركس كان 
على حق«

ــاركــــس: أن الــعــمــل الـــبـــشـــري الــحــي  اســتــنــتــج مــ

ــيـــات الإنــــتــــاجــــيــــة، يـــســـتـــخـــدم الآلات  ــلـ ــــي الـــعـــمـ فـ
والمعدات وينقل قيمتها إلى البضاعة الجديدة، 
ويــنــتــج بــضــائــع تــزيــد عــن أجــــره، وبــضــائــع هي 
ربـــح صــــافٍ لــلــرأســمــالــي. لــذلــك فـــإن الــعــمــل هو 
مــــصــــدر الـــقـــيـــمـــة الــــــزائــــــدة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــعــالــمــيــة 
 كــــلــــهــــا، ومــــــصــــــدر الـــــــثـــــــروة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة كـــكـــل.

ــيــــون،  ــالــ ــمــ ــالــــكــــو وســـــائـــــل الإنــــــتــــــاج الــــرأســ أمـــــــا مــ
ــثــــروات الــطــائــلــة  ومــالــكــو الأراضـــــــي، ومــالــكــو الــ
في المصارف والبنوك، هؤلاء كلهم يحصلون 
عــلــى ربــحــهــم مــن إنــتــاج الــعــمــال، ومـــن ســاعــات 
عــمــلــهــم الـــفـــائـــضـــة، أي: أنــــهــــم يـــســـتـــولـــون عــلــى 
الــجــزء الأكــبــر مــن الــثــروة الاجتماعية الــتــي لا 

يساهمون في إنتاجها.
ــتــــغــــال فــي  إن مــــاركــــس اكـــتـــشـــف قــــانــــون الاســ
ــتــــشــــف الــــقــــوانــــيــــن الإضـــافـــيـــة  ــيــــة، واكــ ــالــ ــمــ الــــرأســ
ــمــــوذج الاســـتـــغـــالـــي  ــنــ ــذا الــ ــ الــــتــــي تــــقــــول: إن هــ
 غير قــابــل لــاســتــمــرار، وهــو محكوم بــالــزوال.

ولأنه اكتشف هذا وذاك، يهاجمه »مفكرو رأس 
الــمــال« عبر الــعــالــم، إلا أن الأزمـــة الاقتصادية 
الــيــوم، والتي  الرأسمالي  بالعالم  التي تعصف 
تدفع القلة المحتكرة للثروة الاجتماعية، نحو 
إشعال الحروب خوفاً من التغيير القادم، هذه 
الأزمة تعيد الاعتبار لهذا المفكر الثائر، ليقول 
كـــل مـــن يــقــرأ الــتــغــيــرات ويــســعــى نــحــو الــعــدالــة 

وإنهاء الاستغلال: »ماركس كان على حق«.

ناقشت الحكومة في جلستها الأخيرة مشروع إنشاء معمل 
لتعبئة المياه من نبع الفوار في محافظة القنيطرة، حيث 

طُلب من الوزراء تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية لمثل 
هكذا مشروع، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما 

يقدمه الوزراء المعنيون في هذه الأمور.
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ǧǧمهند دليقان

في السياق، فــإنّ رأيــاً عاماً تجري تغذيته من 
اتجاهات مختلفة، يسود على كل الآراء؛ وهو 
ذلـــك الــقــائــل بــــأنّ الــلــجــنــة ســتــتــحــول إلـــى ساحة 
مـــــبـــــارزة طـــويـــلـــة الأمـــــــــد، وإلـــــــى أداة لــتــضــيــيــع 

الوقت.
يــــســــتــــنــــد أصــــــــحــــــــاب هــــــــــذا الـــــــــــــــرأي ومــــــــروجــــــــوه 
والـــمـــقـــتـــنـــعـــون بـــــه، إلـــــى مــســألــتــيــن واضــحــتــيــن، 
الأولــــى هــي غــيــاب الإرادة الــوطــنــيــة الحقيقية 
لـــــدى أطـــــــراف وجــــهــــات مـــتـــشـــددة ســــوريــــة مــن 
الطرفين، انعكست بشكل واضــح فــي سلوكها 
ــنــــوات  ومــــواقــــفــــهــــا وتــــصــــريــــحــــاتــــهــــا طـــــــــوال الــــســ
ــتــــى الـــلـــحـــظـــة، )رغــــــــم الـــمـــوافـــقـــة  الــــمــــاضــــيــــة، وحــ
الشكلية »الاضــطــراريــة« ومــا تــرافــق معها من 
تصريحات »إيجابية« يكاد لا يخلو أي منها 
مــن سلبية واضــحــة وتــهــديــدات مبطنة تعكس 
النوايا(. المسألة الثانية هي آلية عمل اللجنة 
الــمــحــكــومــة بــالــتــوافــق وبــنــســبــة تــصــويــت عالية 
ــة مــــــــادة فـــــي حـــــــال عــــدم  ــ ــ ــمـــريـــر أيـ ــتـ هـــــي 75% لـ
ــــى الــــتــــوافــــق؛ بـــمـــا أنّ ثـــلـــث الــنــظــام  الــــوصــــول إلـ
يتكون مــن 50 عــضــواً، وثلث المعارضة أيضاً 
يتكون من 50 عضواً، وهذا يعني أن أياً منهما 
اتفاق  المعطل لأي  الثلث  لعب دور  يستطيع 

إذا جرى التصويت بشكل »منضبط«.

الضغوط الدولية
ينحو بعض »المتفائلين« من أصحاب الــرأي 
السابق، إلــى »إبــقــاء طاقة فــرج« عبر التعويل 
عــلــى الـــضـــغـــوطـــات الـــدولـــيـــة كــمــفــتــاح لــلــتــوافــق، 
أي أنهم ينطلقون من مسلَّمة في أذهانهم أنّ 
السوريين عــاجــزون عــن الــتــوافــق فيما بينهم، 
وهــــذا الـــــرأي نــفــســه يــمــكــن ســمــاعــه مـــن أعــضــاء 
فـــي الــلــجــنــة نــفــســهــا مــمــن يــمــكــن حــســابــهــم دون 
الذين طالما رفضوا  المتشددين  صعوبة على 
كــكــل، والآن يعلنون  السياسي  اللجنة والــحــل 

موافقتهم مضطرين.
حقيقة الأمــر، أنّ أولئك الذين يريدون تعطيل 
العمل، سواء من داخل اللجنة أو من خارجها، 
لن يطول بهم الأمــر حتى يتم تحييد تأثيرهم 
الــلــجــنــة  بـــــأخـــــرى، لأنّ  بـــطـــريـــقـــة أو  الــــمــــعــــطّــــل، 
ستتابع عملها رغم كل محاولات العرقلة، هذا 

من جهة.
مــــن الـــجـــهـــة الأخــــــــــرى، فـــــــإنّ الـــســـوريـــيـــن حــيــن 
يــجــتــمــعــون لـــنـــقـــاش مـــســـألـــة وطـــنـــيـــة بــامــتــيــاز، 
وتــــخــــص مـــســـتـــقـــبـــل ســـــوريـــــة لــــعــــقــــودٍ لاحــــقــــة، 
ــلـــو فـــــــوق أي اصــــطــــفــــاف ســـيـــاســـي  بـــحـــيـــث تـــعـ
آنــــي، فــإنــهــم ســيــجــدون الـــطـــرق لــلــوصــول إلــى 

الــتــفــاهــم فيما بينهم، ومـــا ســيــجــري فعلياً هو 
الــــحــــادة، ستتغير  الــحــالــيــة  أنّ الاصـــطـــفـــافـــات 
مرات ومرات على أساس كل قضية ملموسة 
ســيــجــري طــرحــهــا خــــال الــعــمــل الـــدســـتـــوري؛ 
فــمــثــاً حــيــن الـــوقـــوف عــلــى مــســائــل مــن طــراز 
هــويــة الـــدولـــة الــســوريــة بمعناها الـــواســـع بما 
في ذلــك مسائل المواطنة المتساوية والعلو 
ــتـــمـــاءات الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة وإلــــخ،  فــــوق الانـ
فإنّ خطوط الفصل الواضحة اليوم ستتغير 
بــحــدة لــيــجــد أعـــضـــاء فـــي الــلــجــنــة مـــن الأثــــاث 
الـــثـــاثـــة أنــفــســهــم فـــي صــــفّ واحـــــد فـــي نــقــاش 

عميق مع صف ثــانٍ عابر هو الآخــر للأثلاث 
ــــر مـــع مــســائــل الــامــركــزيــة  الـــثـــاثـــة. كـــذلـــك الأمـ
الإداريــــــــــــــة وطـــبـــيـــعـــة الــــصــــاحــــيــــات الــمــخــتــلــفــة 
لـــلـــشـــخـــوص والـــــمـــــؤســـــســـــات، وكـــيـــفـــيـــة فــصــل 

السلطات، وإلخ من قضايا.
المهم فــي الــمــســألــة، أنّ أمـــام الــســوريــيــن اليوم 
فــرصــة حقيقية لتولي زمـــام الأمـــور بأنفسهم، 
وعليهم أن يبذلوا الجهد الأقصى في محاولة 
الــوصــول إلــى تــوافــقــات فيما بينهم، وهـــذا أمر 
لــيــس مــمــكــنــاً فــحــســب، بــل وضـــروريـــاً ولا مفر 

منه، وضمن توقيتات غير مفتوحة... 

ǧǧعماد طحان

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنّ مــــواقــــف الـــمـــتـــشـــدديـــن مــن 
نفسها، وكشفت تشددها  قــد كشفت  الطرفين 
ــــأن  ــا بـ ــــر اعـــــتـــــرافـــــهـــــا هـــــــي نــــفــــســــهــ ــبـ ــ الــــــســــــابــــــق، عـ
ــألـــة، قــــد يـــكـــون نـــافـــاً،  ــقــــاش« حـــــول الـــمـــسـ ــنــ »الــ
لأنّ التعديل قــد يــؤدي إلــى تغيير، فــي الوقت 
الــذي لم ينس فيه السوريون بعد إصــرار كل 
منهما بشكل صــارم على رأيــه طــوال السنتين 
ــــر، وصـــــولًا  ــ ــــرأي الآخـ ــ ــــه الـ الــمــاضــيــتــيــن فــــي وجـ
إلــى تحويل كل من الرأيين إلــى شــرط مسبق 
عــلــى تشكيل الــلــجــنــة؛ فــمــن جــهــة الــنــظــام جــرى 
الإصرار على أن وظيفة اللجنة ستنحصر في 
تــعــديــل دســـتـــور 2012، ومــــن جــهــة الــمــعــارضــة 
جــــرى الإصـــــــرار عــلــى أنّ وظــيــفــة الــلــجــنــة هي 
كــتــابــة مُـــســـوّدة دســتــور جــديــد، وبــغــض النظر 
عــن دســتــور 2012. وحــيــن لــم يعد ممكناً منع 
ــــات مــن  ــــأن تــشــكــلــت فــــعــــاً، بـ تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة، بـ
الـــضـــروري أن يــعــتــبــر كـــل طـــرف أن مـــا جــرى 
هـــو »انـــتـــصـــار تـــاريـــخـــي« لــمــصــلــحــتــه فـــي وجــه 
الطرف الآخر، وضمناً جرت محاولة التراجع 

عن المواقف السابقة، ولكن مؤقتاً.

ر تحديدٌ مُتبصِّ
ــــع اقــــتــــراب انـــعـــقـــاد الاجـــتـــمـــاع  ــــذه الأيــــــــام، ومـ هـ
الأول، وانتهاء الصدمة الأولــى لعملية تشكيل 
الــلــجــنــة، ومــــا فــرضــتــه مـــن تــصــريــحــات »لطيفة 
ومرنة«، بدأت العودة التدريجية للغة السابقة، 
بما يشير إلى نوايا تعطيلية لدى المتشددين 

من الطرفين.
لم ينفع مع المتشددين التحديد المُتبصر الذي 
جــاء فــي بيان سوتشي الختامي، والـــذي قال 
بـــ»إصــاح دســتــوري« لا بتعديل ولا بتغيير، 
تـــاركـــاً الـــبـــاب لــلــســوريــيــن أنــفــســهــم، وفــــي إطـــار 
حـــوارهـــم الــمــبــاشــر، أن يــصــلــوا إلـــى تفسيرهم 
ــتـــــوري  ــ ــــدسـ ــلــــمــــســــألــــة، فـــــــالإصـــــــاح الـ ـــــاص لــ ـــخـ الـــ
يــســمــح بــالــذهــاب فــي كــا الاتــجــاهــيــن، وفـــق ما 
يتم الاتفاق عليه على أساس النقاش المباشر 

والملموس.
ــيـــن ضــمــن  إنّ إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــوافــــق بـــيـــن الـــســـوريـ
اللجنة الدستورية هي إمكانية واقعية رغم كل 
الــدولــي يسمح،  فالظّرف  التعطيلية؛  الإرادات 
والإقــلــيــمــي يــســمــح، والـــداخـــلـــي يــســمــح، بـــل إنّ 
المختلفة،  بأبعادها  العميقة  الإنسانية  الأزمـــة 
ــــة بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــاجـــئـــيـــن ومـــعـــانـــاتـــهـــم  ــــاصـ وخـ
ــــع ويــــضــــغــــط بـــاتـــجـــاه  ــــدفـ الــــعــــمــــيــــقــــة، كـــــــلّ ذلـــــــك يـ

مرة أخرى: تعديل أم تغيير؟
تعود النغمة التي استمر العزف عليها 

مدة عامين، )تعديل أم تغيير(، إلى 
التصاعد بشكل تدريجي مع اقتراب موعد 
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدستورية 

السورية...

ضــرورة التوافق وتــجــاوز الخلافات الشكلية، 
المعارضة  المتبادلة ليس مــن  الــتــنــازلات  عبر 
للنظام أو من النظام للمعارضة، بل من كليهما 

لمصلحة الشعب السوري.
ــــان مــا  ــــرعـ ــلــــمــــوس، سـ ــقــــاش الــــمــ ــنــ حـــيـــن يــــبــــدأ الــ
ستختفي هــذه المسألة الشكلية أصــاً، ليحتل 
بأية سورية  العميق  المشترك  التفكير  مكانها 
جديدة يريدها السوريون، وتالياً، أي الآليات 

الدستورية يمكنها ضمان ذلك.

نقاش المضامين
ــقــــاش عـــقـــيـــم وتــعــطــيــلــي  ــــا هـــــو أهــــــم مـــــن نــ إنّ مـ
حول )تغيير أم تعديل(، هو الذهاب إلى عمق 
المسألة فــي الإصـــاح الــدســتــوري؛ أي تحديد 
مـــجـــمـــوعـــة الـــمـــســـائـــل الـــتـــي يـــجـــب أن يــتــمــحــور 
حــولــهــا الــنــقــاش، وبــيــن هـــذه الــمــســائــل مــثــاً لا 

حصراً:

ــيـــن مــخــتــلــف  - إعـــــــــادة تـــــوزيـــــع الــــصــــاحــــيــــات بـ
السلطات. 

- عــاقــة الــامــركــزيــة بالمركزية فــي الــظــروف 
السورية الملموسة.

- الــشــكــل الــمــلــمــوس لــمــمــارســة سلطة الشعب 
عــبــر الانـــتـــخـــابـــات عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات، 
ــثـــاً لــلــســلــطــة  أي مــــا هــــو الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي مـ
الــقــديــم الــذي  الــنــظــام  التشريعية؟ هــل سيبقى 
يــعــمــل نــفــســه مــنــذ الــخــمــســيــنــات، أم نــذهــب إلــى 
نظام جديد يضمن تحقيق سلطة الشعب فعلًا 

لا قولًا...؟
إنّ التعامل مع المسألة بعقلية وطنية حريصة 
على الدم السوري وعلى المستقبل السوري، 
هـــــو الــــطــــريــــق الإلـــــــزامـــــــي الــــوحــــيــــد لاســــتــــخــــدام 
اللجنة الدستورية بشكل فعلي كمفتاح للحل، 
وكمفتاح لممارسة الشعب السوري لحقه في 

تقرير مصيره بنفسه...

»الدستورية«... لا مفرّ من التوافق
تدور أحاديث وتكهنات 

مختلفة عن الكيفية التي 
يمكن للجنة الدستورية 

السورية أن تعمل وفقها، 
وبالذات حول إمكانية 

تحقيقها للنتائج 
المرجوة.
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إنــــنــــا فــــي حـــــزب الإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة، نــــديــــن هـــذا 
الــعــدوان الـــذي لا يمكن لأي سبب أن يــبــرره، 
ونــدعــو إلــى وقفه فـــوراً، وإلــى الالــتــزام بالعمل 
ــغـــة أســــتــــانــــا وضــــمــــن أطـــــــر الــــقــــانــــون  ــيـ ضــــمــــن صـ

الدولي.
إن الــوجــود الأمــريــكــي على الأرض الــســوريــة، 
كــــــان ولا يــــــــزال وجــــــــــوداً غـــيـــر شــــرعــــي يــنــبــغــي 
إنـــــهـــــاؤه، وإن الـــتـــحـــريـــض الأمــــريــــكــــي لــــأتــــراك 
للدخول إلــى الشمال الشرقي الــســوري بشكل 
ــــو تـــحـــريـــض الـــمـــقـــصـــود مـــنـــه إثــــــارة  ــــي، هـ ــــزئـ جـ
البلبلة حــول عملية الحل السياسي التي تقف 
الآن على عتبة الاجتماع الأول القريب للجنة 

الدستورية السورية.

إن مختلف أنــــواع الأزمــــات والاخــتــافــات بين 
الأطراف السورية، بما في ذلك القضية الكردية 
يجب حلها في إطار الحوار السوري والعملية 
السياسية الــتــي ينظمها الــقــرار الــدولــي 2254، 
وذلك هو الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة 
الأراضي السورية وسيادتها، ولا يمكن القبول 
بأي شكل من الأشكال باستمرار هذا العدوان 

الذي ينبغي أن يتوقف فوراً وبلا أي إبطاء.
إن الشعب السوري لن يقبل بأي احتلال كان، 

وسيقاومه كما فعل طوال تاريخه.

حزب الإرادة الشعبية
٩ تشرين الأول ٢٠١٩

بيان من لجنة محافظة الحسكة في حزب الإرادة الشعبية

بيان.. لا للعدوان التركي نعم للحل السياسي

بدأت تركيا اليوم 
عدوانها السافر على 

شمال شرق سورية 
تحت ذريعة حماية 

أمنها القومي، واستناداً 
إلى تهويلها المستمر 

»للخطر الكردي«.

ــــال  ــــمـ الـــــشـ فــــــــي  الــــــــوضــــــــع  تـــــــوتـــــــر  ازداد 
السوري خلال اليومين الماضيين، في 
ظل التهديدات التركية المتصاعدة منذ 
فترة بالتدخل العسكري في الأراضــي 
السورية، بذريعة حماية أمنها القومي، 
وجــــــــــاء الــــتــــخــــبُّــــط الأمــــــريــــــكــــــي فــــــي ظــل 
ــــن خــــال  ــــاب، الـــــــــذي تـــجـــلـــى مــ ــــحــ ــــســ الانــ
التصريحات المتناقضة لأركان الإدارة 
ــيـــة لـــتـــزيـــد مــــن تــعــقــيــد الـــوضـــع،  ــكـ الأمـــريـ
مـــنـــســـوب  وتـــــرفـــــع  الأوراق،  ــلــــط  وتــــخــ
ــــر، عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــويـــات،  ــــوتـ ــتـ ــ الـ

وبين كل الأطراف.
ــا يـــحـــدث عــلــى الــــحــــدود الــســوريــة  إن مـ

الــتــركــيــة، خــال هــذه الأيــــام، يــؤكــد مرة 
أخرى على جملة حقائق، وهي:

- ضــــــــــــــرورة الــــــــحــــــــوار الـــــمـــــبـــــاشـــــر بـــيـــن 
ــــة، والــــــوصــــــول إلـــى  ــــوريـ ــــسـ الأطــــــــــراف الـ
تـــــفـــــاهـــــمـــــات بـــــمـــــا يــــــــــــؤدي إلــــــــــى تــــوحــــيــــد 
ــمــــل مـــــعـــــاً، لإنـــــهـــــاء كــل  ــعــ ــيــــن والــ الــــســــوريــ
أشــــكــــال الـــــوجـــــود الأجــــنــــبــــي فــــي شــمــال 
البلاد، ومواجهة أي تدخل تركي تحت 

أية ذريعة كانت.
- إن الــثــقــة بــالــطــرف الأمــريــكــي، كانت 
وما تــزال وهماً، وقبضاً للريح، بسبب 
ــيــــك عــــــن أنَّ  ــاهــ طـــبـــيـــعـــتـــه الـــــعـــــدوانـــــيـــــة، نــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي ظـــل تــراجــعــهــا، 

وفــــي ظـــل انــقــســام الإدارة الأمــريــكــيــة، 
ــفـــوضـــى، الــتــي  لــــن تـــتـــرك وراءهــــــــا إلا الـ
دفع وسيدفع ثمنها السوريون بغض 

النظر عن انتماءاتهم واصطفافاتهم.
- السعي إلى تمثيل تيار الإدارة الذاتية 
فــــي صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور، لـــتـــأمـــيـــن طـــرح 
مختلف وجهات النظر، والوصول إلى 
تــوافــقــات بين الــســوريــيــن، على أســاس 
الــــقــــرار 2254، بـــمـــا فــيــهــا حــــل الــمــســألــة 

الكردية، في إطار وحدة البلاد.
لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة 

الشعبية
2019\10\9

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف - جميل
الــتــقــى الممثل الــخــاص للرئيس الــروســي إلـــى منطقة الــشــرق الأوســــط وإفــريــقــيــا، 
ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، ميخائيل بــوغــدانــوف، برئيس منصة موسكو 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، والـــقـــيـــادي فـــي جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر، قــــدري جــمــيــل في 

.2019/10/12
ناقش الجانبان تطورات الوضع السياسي والعسكري في سورية، بما في ذلك في 
الشمال الشرقي من البلاد، وكذلك قضايا التسوية السياسية للأزمة السورية مع 
التركيز على مهمة تأسيس عمل مستقر للجنة الدستورية، وفقاً لقرارات مؤتمر 

الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

بيان من جبهة التغيير والتحرير حول العدوان 
التركي

تستمر تــركــيــا لــلــيــوم الــثــانــي بــعــدوانــهــا عــلــى شــمــال شـــرق ســوريــة مستخدمة ذرائـــع 
مختلفة على رأسها »حماية أمنها القومي«.

إننا في جبهة التغيير والتحرير ندين هذا العدوان السافر وغير القابل للتبرير بأي 
رين بأن التاريخ العريق  شكل، وتحت أية ذريعة كانت، ونطالب بوقفه الفوري مذكِّ
للشعب السوري لا يدع مجالًا للشك بأنه سيقاوم أي عدوان وأي احتلال لأي جزء 

من أراضيه، بغض النظر عن اختلافاته السياسية الداخلية.
إن الجبهة، وإذ تــديــن هــذا الـــعـــدوان، فــإنّــهــا تــدعــو إلــى عــدم الــغــفــول ولــو للحظة عن 
التحريض والــدفــع الأمريكي تجاهه، والــذي تسعى واشنطن من خلاله إلــى إبطاء 
التقدم الذي جرى إنجازه عبر مسار أستانا، سعياً وراء استمرار الكارثة، وفي إطار 

التعويض عن الانخفاض النوعي لوزن الغرب في المسألة السورية.
إن الشعب السوري الساعي للخروج من أزمته العميقة عبر الحل السياسي الشامل 
على أساس القرار 2254، لن يحيد عن وجهته هذه، وفي الوقت نفسه، فإنه لم ولن 

يقبل بأي احتلال كان، وسيقاومه كما فعل طوال تاريخه.
جبهة التغيير والتحرير
١٠ تشرين الأول ٢٠١٩
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ǧǧد.أسامة دليقان

ما أحوجنا اليوم إلى هذه البوصلة الأممية- 
الــوطــنــيــة الأصـــيـــلـــة، حــيــث لــلــشــعــوب خــيــاراتــهــا 
ــــهــــا الــطــبــقــي  الــــتــــي يـــســـتـــحـــثّـــهـــا مـــــزيـــــجٌ مـــــن حــــسّ
الملموسة الصاقلة لوعيها،  العفوي وتجاربها 
لمعرفة مَن هم أعــداؤهــا، ومَــن هم مستغلّوها، 

ومَن هم أصدقاؤها. 
كــذلــك أثــنــاء الهجمة الإمبريالية الــشــرســة على 
وطنه الصين، قال ماو تسي تونغ »هل يمكن 
لــلــشــيــوعــيّ، وهـــو أمـــمـــيّ، أن يــكــون وطــنــيــاً في 
الوقت ذاتــه؟ إننا نرى أنّ ذلك أمــرٌ ممكن، بل 
هـــو أمــــر واجـــــب كـــذلـــك. إنّ مــضــمــون الــوطــنــيــة 
تـــحـــدِّدُه الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة. فــثــمّــة )وطــنــيــة( 
وثمّة  هتلر،  و)وطــنــيــة(  اليابانيين،  المعتدين 
اللينينية  أيـــضـــاً: »إنّ  ــــال  نـــحـــن«، وقـ ــتــنــا  وطــنــيّ
ترى أنّ الثورة العالمية لا يمكن أن تنتصر إلا 
الرأسمالية  البلدان  فــي  البروليتاريا  أيَّـــدت  إذا 
ــا شـــعـــوب  ــهــ نــــــضــــــالات الـــــتـــــحـــــرر الـــــتـــــي تــــخــــوضــ
المستعمرات وشبه المستعمرات... وهــذا هو 
السبيل الوحيد للإطاحة بالإمبريالية وتحرير 
أمتنا وشعبنا وتحرير سائر الأمــم والشعوب 
في العالَم. تلك هي أمميتنا، هي الأممية التي 
نــســتــعــيــن بـــهـــا فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـــقـــومـــيـــة الــضــيــقــة 

والوطنية الضيقة«. 
إنّ ذلك النوع من القيادات »القومية الضيقة«، 
ــاً، وفـــــي مــنــطــقــتــنــا أيـــضـــاً  ــاريـــخ عـــمـــومـ ــتـ وعـــبـــر الـ
)ســـــواء كــانــت عــربــيــة أو كـــرديـــة أو تــركــيــة أو 
من أيــة قومية كانت( كما القيادات المتعصبة 
ــاً، لــيــســت ســـــوى أشــــكــــال ضــمــن  ــيـ ديـــنـــيـــاً وطـــائـــفـ
هرمية منظومة سلطة رأس المال الإمبريالي، 
الــذي رأســه هو الــولايــات المتحدة الأمريكية. 

لذلك فإن أوراق عباد الشمس الكاشفة لدرجة 
ينبغي  الحقيقية  والأمــمــيــة  الحقيقية  الــوطــنــيــة 
أن تــقــيــس درجــــة الـــحـــزم فـــي الــمــوقــف الفعلي 
بــالــمــمــارســة )ولـــيـــس الــلــفــظــي( لأيــــة جــهــة في 
هذا العالَم، ضدّ الأمريكان والصهاينة ومن لفَّ 

لفّهم. 
ــنـــكـــشـــف  وبــــــالــــــخــــــاص الـــــــــســـــــــوري، تـــــتـــــعـــــرّى وتـ
الــمــواقــف والــنــوايــا حــالــمــا ننظر فــي التفاصيل 
الـــــــمـــــــحـــــــدِّدة لــــــمــــــدى حــــقــــيــــقــــة أو زيـــــــــف الــــــعــــــداء 
النقاط  ويــتــصــدرّهــا  والصهيونية،  للإمبريالية 

التالية )مع ترابطها(:
أولًا: الـــمـــوقـــف الـــعـــمـــلـــي مــــن الــــحــــلّ الــســيــاســي 
للأزمة ومدى الالتزام بتطبيقه الكامل: القرار 
2254 ومــقــررات سوتشي وأستانا، وإلــى أية 
درجــة يتمّ تسهيل أو عرقلة بــدء عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة، وهـــل يــتــم الــســعــي بــصــدق لإيــجــاد 
طريقة ما للتدارك اللاحق للعَيب الــذي حصل 
ــلــوا فيها مــن قـــوى يجب  بــاســتــثــنــاء مَـــن لــم يــمــثَّ
تــمــثــيــلــهــا؟ ألا يـــتـــمّ الــــتــــذرُّع الــمــتــبــادل بــمــواقــف 
ــقــاً« مــتــبــادلًا، إنْ لم  تــرتــدي شــكــاً »قــومــيــاً ضــيِّ
نـــقـــلْ ولــــأســــف »شـــوفـــيـــنـــيّـــاً« مــــتــــبــــادلًا، لــعــرقــلــة 
ــالــــهــــروب مــــن الــحــل  بـــــدء عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة، أمـــــــاً بــ
الــســيــاســي؟ فــهــاّ يــســرع مــتــخــذو تــلــك الـــذرائـــع 
إلى تصحيح مواقفهم والتنازل عمّا هو ضَيّق 
ــع والــجــامــع والــمــوحِّــد الشعبي  مــن أجــل الــواسِ
الـــوطـــنـــي الـــضـــامـــن الــحــقــيــقــي ضـــــدّ أي تــقــســيــم 

وتفتيت؟
ثانياً: بالعامّ العالمي )وينطبق على السوري 
أيــضــاً( مــا هــو الــمــوقــف مــن روســيــا الــصــاعــدة؟ 
الذين بدلًا من الاستفادة من الارتفاع المتزايد 
لــــلــــوزن الـــعـــالـــمـــي الـــمـــتـــزايـــد لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن 
ــــم الـــــجـــــديـــــد، والـــــبـــــنـــــاء عــــلــــى تــلــك  ــالـ ــ ــعـ ــ وقــــــــــوى الـ
الــمــســاحــات الــمــصــلــحــيــة الــمــتــقــاطــعــة الــمــشــتــركــة 
بين شعبنا وبين هذه القوى، ما زالوا يصرّون 
عــلــى تصنيفها »إمــبــريــالــيــة« أي »عـــــــدوّة«، أو 
الأمريكية-  الإمبريالية  وبين  بينها  يــســاوون 
الغربية، الأمــر الــذي يصب أيضاً في تصنيفها 
»عــدوّة« )ولا مجال هنا للخوض بالتفاصيل 

بين ارتهان الشوفينيّين ووطنية الأمميّن
»الموقف الأممي يرفع الشعور الوطني إلى 

أعلى درجاته« – خالد بكداش.

إن هذه المرحلة 
التاريخية وما يليها 

تشهد سقوط 
»القومية الضيقة« 

)أو الشوفينية( 
وجميع أشكال 

التعصب الأخرى 
التي لم تؤدِّ ولن 
تؤدّي سوى إلى 

مزيد من شق 
صفوف الشعوب 

وكادحيها

ǧǧسعد صائب

تـــرافـــق الــــعــــدوان مـــع مـــوجـــة مــواقــف 
دولية رافضة للعدوان، تشابهت في 
شــكــلــهــا رغــــم الاخــــتــــاف الــعــمــيــق في 
مضمونها؛ فليس مستغرباً مثلًا أنَّ 
الدول العربية عقدت قمة استثنائية 
لـــلـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، وأطـــلـــقـــت جــمــلــة 
تصريحات حــادة اللهجة ضد تركيا 
وعـــدوانـــهـــا، وهـــي الــــدول ذاتــهــا التي 
لـــم تُــــــدِن ســـابـــقـــاً أو حـــالـــيـــاً الاحـــتـــال 
الأرض  مـــــــــن  لأجـــــــــــــــــزاء  الأمــــــــريــــــــكــــــــي 
الـــســـوريـــة، بـــل إن عـــــدداً كــبــيــراً منها 
لم يجرؤ على انتقاده حتى. ويدور 
الــكــام هــنــا بــشــكــل أســــاس عــن دول 

الخليج العربي.
إضافة إلى التنافس الإقليمي الحادّ 
مع تركيا، وفي ملفات عديدة ضمن 
ــإنّ الــتــنــافــس فـــي الــمــلــف  ــ الــمــنــطــقــة، فـ
ــثـــــر حــــدة  ــ ــــاً أكـ ــكـ ــ ــــذ شـ ــــأخـ الــــــســــــوري يـ
والهجوم  تركيا  فتناول  ووضــوحــاً؛ 
عليها من جانب بعض الدول العربية، 
المقصود منه مباشرة هــو الهجوم 
على صيغة أستانا وما حققته حتى 
الــســيــاســة  وفـــــي  الأرض  عـــلـــى  الآن 
في إطــار حلِّ الأزمــة السورية، على 
حساب المجموعة المصغرة الغربية 

بقيادتها الأمريكية.
أبــعــد مـــن ذلــــك، إنّ الـــعـــدوان الــتــركــي 
إذ ترافق مع دفع القوات الأمريكية 
بعيداً عن الحدود السورية التركية، 
ــــة  ــــحــ مـــــــع إشـــــــــــــــارات مـــــتـــــكـــــررة وواضــ
مـــن تـــرامـــب بــعــزمــه عــلــى الانــســحــاب 
ــــول  ــــة، ومــــــع دخـ ــــوريــ ــــن ســ ــامــــل مـ ــكــ الــ
الروس المباشر على خط الوساطة 
ــيـــر وضــــوحــــاً  لإنـــــهـــــاء الــــــــعــــــــدوان، يـــشـ
إلــــى أنّ الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة قـــد بـــدأت 
للأمريكي،  نهائي  خـــروج  بالتبلور: 
ــــال  ــمـــن آجـ يـــلـــيـــه انــــســــحــــاب تــــركــــي ضـ
قريبة، بالتوازي مع انتشار الجيش 
الــســوري على الــحــدود على أســاس 

وساطة روسية...

ما الذي يريده الأمريكي؟
لــم يكن الــعــدوان ليبدأ دون موافقة 
انـــســـحـــاب جــزئــي  أمـــريـــكـــيـــة، ودون 
للأمريكي بعيداً عن مناطق المعارك، 
ــــح والـــمـــبـــاشـــر لــهــذا  ــــواضـ ــــدف الـ ــهـ ــ والـ
»الــضــوء الأخــضــر«، هــو الــدفــع نحو 
إحــداث هــزة في الأوضــاع الميدانية 
فــــي ســــوريــــة عـــلـــى أبـــــــواب بـــــدء أول 
خطوة حقيقية في الحل السياسي، 
أي اللجنة الدستورية، والتي جرى 
تــشــكــيــلــهــا عــمــلــيــاً بــالــضــد مـــن الإرادة 

الـــمـــجـــمـــوعـــة  إرادة  ومـــــــن  الــــغــــربــــيــــة، 
الـــــــــــدور  أنّ  وأثـــــــبـــــــتـــــــت  الــــــمــــــصــــــغــــــرة، 
الــــريــــادي فـــي حـــل الأزمــــــة الــســوريــة 

بات حصرياً لثلاثي أستانا.
ــكـــي يــســعــى  ــإنّ الأمـــريـ ــ ــــر، فــ بـــكـــام آخــ
بـــــــضـــــــوئـــــــه الأخــــــــــضــــــــــر إلـــــــــــــى إحـــــــــــــداث 
ــــي،  ــــاثـ ــثـ ــ ــــوف الـ ــفــ ــ اضــــــــطــــــــراب فـــــــي صــ
بــالــتــوازي مــع محاولة إظــهــار دوره 
الـــجـــديـــد: )يــمــكــنــنــا أن نـــخـــرّب إذا لم 

نكن شريكاً(.
التخريب هــذه،  إمكانية  ولــكــن حتى 
تـــبـــقـــى مــــــحــــــدودة فـــــي إطــــــــار تـــــــوازن 
الـــــــقـــــــوى الـــــفـــــعـــــلـــــي، لا فـــــــي الــــســــاحــــة 
الــســوريــة فحسب، بــل وفــي الساحة 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وهــــذا الــتــوازن 
بات راجحاً بشكل لا لبس فيه ضد 

المصلحة الأمريكية.
استكمال )التخريب الأمــريــكــي( هو 
الـــدفـــع بــاتــجــاه »حـــــوار بــيــن الأتـــــراك 
ــبــــاق  ــتــ ــــي مـــــحـــــاولـــــة لاســ ــ والـــــــــكـــــــــرد« فـ
ــة لــــــحــــــوار بــيــن  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــــــمــــــبــــــادرة الــ
ــــة الــــــســــــوريــــــة والــــــــكــــــــرد مـــن  ــــكـــــومـ ــــحـ الـ
جـــهـــة، ولـــحـــل الـــمـــســـألـــة بــــحــــوار بــيــن 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة والـــتـــركـــيـــة مــن 
واشـــنـــطـــن  إنّ  أي  أخـــــــــــــــرى...  جــــهــــة 
تــســعــى إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الانــقــســام 
ــاء المنطقة  ــقـ الـــســـوري الـــداخـــلـــي وإبـ

الشمالية الشرقية معزولة عن بقية 
ســوريــة لاســتــخــدامــهــا كــــأداة لتهديد 
أي حل شامل، كما تسعى إلــى منع 
ثــاثــي أســتــانــا مــن تسوية الأوضـــاع 
ــــى أســـــــــــاس الــــــحــــــوار  ــلـ الإقــــلــــيــــمــــيــــة عـــ

المباشر بين الدول.

ما الذي يريده الروسي؟
مــــقــــابــــل الـــــمـــــوقـــــف الأمــــــريــــــكــــــي، فــــــإنّ 
الـــمـــوقـــف الــــروســــي دعـــــا إلـــــى حــــوار 
ــــة وقــــــوى  ــــوريــ ــــســ بــــيــــن الــــحــــكــــومــــة الــ
الشمال الشرقي في سورية، وكذلك 
إلى حوار بين الحكومتين السورية 
والتركية، مع الإصــرار على خروج 
ــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ســـوريـــة،  كــــل الــ
باتجاه  العمل  بالتوازي مع تكثيف 

عـــــــــودة ســـــوريـــــة لاحـــــتـــــال مـــقـــعـــدهـــا 
فــي جامعة الـــدول العربية فــي إطــار 
تسوية الأوضاع الإقليمية الشامل.

ــامـــل  تــــــوافــــــق شـ ــــاه  ــــجـ ــاتـ ــ الــــــدفــــــع بـ إنّ 
فـــي الــمــنــطــقــة عــلــى ضـــــرورة إخــــراج 
الأمــريــكــي مــن جــهــة، وحـــل المشاكل 
البينية على أساس القانون الدولي 
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، هـــــــــو الـــــطـــــريـــــق 
الـــوحـــيـــد لإنـــهـــاء الأزمـــــــات الــمــخــتــلــفــة 
ــا تــســيــر إلــيــه  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــــو مــ
الأمـــــــــــــــور هــــــــــذه الأيـــــــــــــــــام، رغــــــــمــــــــاً عـــن 
ورغــمــاً  التعطيلية،  الأمــريــكــي  إرادة 
عـــــــن الاتــــــــجــــــــاه الـــــــعـــــــدوانـــــــي لــــتــــركــــيــــا، 
والانــتــهــازي لــدول أخــرى تقف ضد 
ــاً عـــن ســـوريـــة، بل  الـــعـــدوان لا دفـــاعـ

كرهاً لتركيا...

لإنهاء العدوان التركي... مبادرتان متعاكستان!

الاقـــتـــصـــاديـــة- الــســيــاســيــة والــجــيــوســتــراتــيــجــيــة 
الأعـــمـــق، عــلــى أهــمــيــتــهــا، والــتــي يمكن الــرجــوع 
إلــيــهــا بــــدراســــات وتــحــلــيــات قــاســيــون وحـــزب 
إما  المسألة( – هــؤلاء  الشعبية لهذه  الإرادة 
يــرتــكــبــون خــطــأ عــلــمــيــاً وســيــاســيــاً فـــادحـــاً حتى 
لـــو كـــانـــت نـــوايـــاهـــم طــيــبــة، )لأن الـــطـــريـــق إلــى 
جهنم معبّدة بالنوايا الطيبة(، أو أنهم أتباعٌ، 
صراحةً أو مواربةً، للإمبريالية وسيكون من 
الطبيعي جــــداً، فــي حــالــة هـــذه الــفــئــة الأخــيــرة، 
الـــذي تُبنى عليه  ومــن مصلحتها، هــذا الخلط 
رهانات خطيرة ومواقف سياسية قاتلة تذهب 
ضحيتها مصالح الشعوب ودماؤها، كما أثبتت 

التجارب المريرة.
ــــاد الــــشــــمــــس الاقــــتــــصــــاديــــة-  ــبـ ــ ــاً: ورقـــــــــة عـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الاجــتــمــاعــيــة، وعــنــد أيّ سنتيمتر )مـــن 0 إلــى 
ــــة  ــــن الـــمـــســـطـــرة الـــعـــلـــمـــيـــة لـــقـــيـــاس درجـ 10( مـ
معاداة الإمبريالية والصهيونية يمكننا تصنيف 
الــذيــن لا يــزالــون يُمعِنون فــي إدارة »اقتصاد 
الحرب« )كما في »السِّلم« منذ ما قبل 2011( 
لبلدنا الــذي فيه منذ ســنــوات احــتــالٌ أمريكي 
مباشر )والآن مع احتلال تركي مباشر( عبر 

مزيد من الارتــبــاط بالمحتلّ وبعملته الــدولار 
والتطبيق الأمين لنهجه وبرنامجه الاقتصادي 
الليبرالية الجديدة )اقتصاد السوق الاجتماعي 

الإمبريالي(؟!
وكــخــاصــة: لــيــس فـــي بــلــدنــا فــقــط، بـــل ويمكن 
الــقــول بشكل عــام إن هــذه المرحلة التاريخية 
وما يليها تشهد سقوط »القومية الضيقة« )أو 
الشوفينية(، وجميع أشكال التعصب الأخرى، 
التي لم تؤدِّ، ولن تؤدّي سوى إلى مزيد من 
شـــق صـــفـــوف الـــشـــعـــوب وكـــادحـــيـــهـــا وتــفــتــيــتــهــم 
عــلــى أســـس اخــتــافــات ثــانــويــة وعــلــى حــســاب 
التناقض الأساس الطبقي، وتمظهره الوطني 
وبالمقابل،  وأحلافهم،  الإمبرياليين  العام ضــدّ 
تشهد هذه المرحلة التاريخية صعود الوطنية 
بين  والــتــضــامــن  الحقيقية  والأمــمــيــة  الحقيقية 
الــشــعــوب، والــتــي هــي الأمـــل الــوحــيــد للبشرية 
إلــــــــــى خـــــاصـــــهـــــا ذي الأفــــــــــــق الاشــــــــتــــــــراكــــــــي ثـــم 
الــشــيــوعــي. ويــمــكــن لـــ »اتـــحـــاد شــعــوب الــشــرق 
ــــى الـــمـــتـــوســـط، الــــذي  الـــعـــظـــيـــم« مــــن قــــزويــــن إلــ
تــــزداد مــؤشــراتــه الــجــنــيــنــيــة، أن يــكــون خـطـوة 

انتقالية حاسمة نحو هذا الهدف.

يدخل العدوان التركي على 
الشمال السوري، مع كتابة 

هذه السطور، يومه 
الرابع على التوالي، متسبباً 

بوقوع عدد غير واضح 
حتى الآن من الشهداء من 

مقاتلين ومدنيين، ولكنه 
بالعشرات على الأقل، وقد 

يصل إلى المئات، إضافة 
إلى موجة من النازحين 
جنوباً بعشرات الآلاف.



قاسيون ـ العدد 935 الإثنين 14 تشرين الأول 2019 08www.kassioun.org

ملف )سورية 2019(

ǧǧقاسيون

بالمقابل وردت أخبار غير مؤكدة عن سقوط 
ــنــــة الـــقـــامـــشـــلـــي  ــــن مــــديــ 6 صــــــواريــــــخ أُطــــلــــقــــت مــ
السورية في مدينة نصيبين التركية الحدودة. 
وأكــــدت »قــســد« تــوقــيــف عملياتها ضــد تنظيم 

»داعش« جراء العدوان التركي.

الأربعاء، 9 تشرين الأول
ــيــــوم الأول بـــعـــد تــمــهــيــد الــقــصــف  ثــــم وفـــــي الــ
الجوي والمدفعي، أعلنت تركيا بــدء إطلاق 
ــاً« فــــي مــنــطــقــة شـــرق  ــ ــــريـ ــاً بـ قـــواتـــهـــا »هــــجــــومــ
الــفــرات فــي ســوريــة بالتعاون مــع مــا يسمى 
ــيــــث جــــرت  »الــــجــــيــــش الــــــســــــوري الــــــحــــــر«، حــ
ــــوات الــتــركــيــة  ــقـ ــ اشـــتـــبـــاكـــات بـــيـــن »قــــســــد« والـ
ــلــــديــــن، تـــبـــعـــهـــا إعـــــان  عـــلـــى الـــــحـــــدود بـــيـــن الــــبــ
بــــيــــان عـــــن مــــركــــز »قـــــســـــد« الإعــــــامــــــي حــــول 
بـــــدء الـــــعـــــدوان الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل الــمــوالــيــة 
 لــــــه بــــالــــهــــجــــوم عــــلــــى مــــديــــنــــة »تــــــــل أبـــــيـــــض«.
جــرى أيــضــاً قصف تــركــي على مدينة »عين 
العرب/كوباني« والدرباسية وديريك ومارع 

وقرى محيطة في ريف حلب.
كانت حصيلة الشهداء »المُعلنة إعلامياً« 8، 
من بينهم 5 مدنيين، وإصابة عشرات آخرين 

ونزوح الآلاف.

الخميس، 10 تشرين الأول
بــدأ اليوم بإعلان من وزارة الدفاع التركية 
فجر الخميس أن وحدات من القوات الخاصة 
تـــواصـــل تــقــدمــهــا فـــي مــنــطــقــة شــــرق الـــفـــرات، 
وأزال الجيش التركي الــجــدار الــعــازل مقابل 
بـــلـــدة تـــل حــلــف الأثــــريــــة غــــرب مــديــنــة رأس 
وأعلنت »قسد«  فيها،  للتوغل  تمهيداً  العين 
مقتل 5 عناصر من الفصائل الموالية للجيش 

التوغل تلك،  أثناء تصديها لمحاولة  التركية 
بالإضافة لتدمير 4 دبابات تركية، كما أعلنت 
عـــن إســـقـــاط طـــائـــرة اســـتـــطـــاع تــركــيــة دون 

طيار في محور قرية القحطانية.
ــذا الـــيـــوم  ــ ــالــــة »ســــانــــا« فــــي هـ ــــد أفـــــــادت وكــ وقـ
ــاً أمــــريــــكــــيــــاً مــن  ــنــــديــ ــــة 50 جــ ــــرابـ بـــانـــســـحـــاب قـ
محافظة الحسكة عبر معبر سيمالكا المائي 
مع العراق. ثم أُعلن عن تمكن القوات التركية 
والــفــصــائــل الــمــوالــيــة لــهــا مـــن الــســيــطــرة على 
11 قــريــة فـــي مــنــطــقــة شـــرق الـــفـــرات، وادّعــــت 
وزارة الدفاع التركية »تحييد« ما مجموعه 

228 مقاتلًا من قسد مع نهاية اليوم.

الجمعة، 11 تشرين الأول
أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة مــقــتــل جــنــدي 
تركي وإصــابــة 3 آخــريــن، جــراء الاشتباكات 
ــقــــوط 3 مــن  ــــد« ســ ــلــــنــــت »قـــــسـ ــــة، وأعــ ــــاريـ ــــجـ الـ
مقاتليها مــقــابــل 5 مــن الــجــنــود الأتــــراك و22 
من الفصائل الموالية للجيش التركي، وأعلن 
الهلال الأحمر الكردي مقتل 12 مدنياً إضافة 
إلــــى 38 آخــــريــــن، فــيــمــا رصــــد نــشــطــاء نـــزوح 
نــحــو 70 ألـــف مــدنــي عـــن مــنــاطــقــهــم مــنــذ بــدء 

المعارك.
تــابــع الـــعـــدوان الــتــركــي فــي هـــذا الــيــوم قصفه 
لمدينتي رأس العين وتــل أبيض، بالإضافة 
ــــات فــــــي مــــحــــيــــط ريــــــــف الـــــرقـــــة.  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى اشـ
وأفــــادت الانــبــاء بــإغــاق مستشفى فــي بلدة 
تل أبيض بعد مغادرة العاملين فيها بسبب 
الــقــصــف الـــتـــركـــي، وأعــلــنــت »الإدارة الــذاتــيــة 
الـــكـــرديـــة« لــشــمــال وشــــرق ســـوريـــة شــروعــهــا 
ــيـــم مــــبــــروكــــة لـــلـــنـــازحـــيـــن مــن  فـــــي إخــــــــاء مـــخـ
نــــزلائــــه فــــي مــحــافــظــة الــحــســكــة بـــعـــد تــعــرضــه 
لــلــقــصــف الـــتـــركـــي. وأعـــلـــنـــت »قــــســــد« فــــــرار 5 
مــن معتقلي »داعــــش« عــقــب ســقــوط قــذائــف 

العدوان التركي

بدأ العدوان التركي على سورية عبر ضربات جوية ونيران مدفعية على المناطق والقرى الحدودية، حيث جرت عدة 
انفجارات في بلدة »رأس العين« إثر ذلك، وأكدت »قسد« ارتقاء شهيدين جراء القصف التركي، فيما أفادت وكالة 

»سانا« أن العدوان التركي استهدف قرى »الأسدية وبيير نوح« شرقي رأس العين، ثم امتد إلى بلدة »عين عيسى« 
بريف الرقة الشمالي، كما استهدف القصف التركي ريف القامشلي الشرقي، وقد شملت العملية العسكرية مناطق 

»تل جهان وتل أبيض وقرية زورافة بالقحطانية وسد المنصورة وقرية الاسماعيلية وقرية خراب رشك بالمالكية«، 
حيث بدأت ومنذ اليوم الأول جراء كل هذه الأحداث حركة نزوح كبيرة للأهالي من هذه المناطق وتحديداً من مدينة 

رأس العين بعد تركز القصف التركي فيها على قرى »علوك ونستل والعزيزية وبئر نوح ومشرافة والصوامع وحي 
الصناعة« في ريف الحسكة.

القامشلي. فــي مدينة  السجن  بــجــوار   تركية 
مع نهاية اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية 
»تحييد« ما مجموعه 399 من عناصر قسد. 
وتــنــاقــلــت وســـائـــل الإعــــــام إصـــابـــة 7 مــدنــيــن 
جراء قصف تركي مدفعي على المخبز الآلي 
بـــالـــقـــامـــشـــلـــي، واســــتــــهــــداف مـــســـتـــوصـــف عــيــن 
ديــوار شمال المالكية في ريف الحسكة مما 

أدى لخروجه عن الخدمة.

السبت، 12 تشرين الأول
ــارة مــفــخــخــة  ــ ــيــ ــ ــار ســ ــفــــجــ ــانــ بـــــــــدأت الأحـــــــــــدث بــ
قــــرب الــســجــن الـــمـــركـــزي بــحــي جـــويـــران في 
الحسكة الــســوريــة، الــذي يقبع فيه السجناء 
مــن »داعــــــش«. وأعــلــن الــبــنــتــاغــون أن قــوات 
ــعــــي مــن  ــدفــ ــمــ ــقـــصـــف الــ ــلـ ــعــــرضــــت لـ ــة تــ ــيــ ــكــ ــريــ أمــ
ــيـــة فــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــة،  مــــواقــــع تـــركـ
بينما نفت وزارة الدفاع التركية هــذا الأمــر. 
وأكدت »الإدارة الذاتية« أن العدوان التركي 
تسبب حتى الآن بنزوح نحو 191 ألفاً حتى 
الآن، وهــي مــن منطقة ديــريــك وكوباني في 
الغرب، مشيرين إلى أن أهالي منطقة ديريك 
والــقــامــشــلــي يــنــزحــون إلـــى الــريــف الجنوبي، 
بــيــنــمــا ســـكـــان الـــدربـــاســـيـــة ورأس الــعــيــن فقد 
نــزحــوا إلــى مدينة الحسكة وريــفــهــا، وأهــالــي 

منطقة تل أبيض إلى الرقة والطبقة.
أعلن العدوان التركي في هذا اليوم سيطرته 
على مدينة رأس العين شمال سورية، بينما 
ــــدد قـــصـــفـــه الـــــجـــــوي والــــــصــــــاروخــــــي عــلــى  ــــجـ تـ
الــقــرى والبلدات  مدينة القامشلي وعـــدد مــن 
الــحــدوديــة، بــالإضــافــة لاســتــمــرار الاشتباكات 
عــلــى مـــحـــاور بـــلـــدة تـــل أبـــيـــض بـــريـــف الـــرقـــة. 
تبع ذلك سيطرة قوات العدوان على قريتي 
محربل وحلاوة بريف تل أبيض، وبلدتي تل 
حلف وأصفر نجار والصوامع المحيطة بها 
بريف رأس العين. وأعلن ما يسمى بـ»الجيش 
ــــوري« أن قــــواتــــه تــمــكــنــت مــن  ــــســ الـــوطـــنـــي الــ
السيطرة على الطريق الدولي حلب – السكة 
ــار  ــ ــــرف الإمــــــــداد عــــن »قــــســــد«. وأشـ وقـــطـــع طـ
»المرصد السوري« إلى أن حصيلة الخسائر 
ــفــــوف الأطــــــــــراف الــمــتــقــاتــلــة  ــبـــشـــريـــة فـــــي صــ الـ
ارتفعت إلى 60 في »قسد« و42 في الفصائل 
الــمــوالــيــة للجيش الــتــركــي، بــالإضــافــة إلـــى 14 
قتيلًا و46 جريحاً من المدنيين خلال الثلاثة 
 أيام الماضية بحسب الهلال الأحمر الكردي.

وأعلنت سلطات »حكومة كردستان العراق« 
ــــي مـــحـــافـــظـــات  ــيـــمـــات فـ ــإنــــشــــاء 3 مـــخـ ــــدء بــ ــبـ ــ الـ
ــيـــن مــــن الــمــنــاطــق  ــئـ ــبـــال الـــاجـ ــقـ ــتـ الإقــــلــــيــــم لاسـ

السورية.

الأحد 13 تشرين الأول
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن حصيلة قتلى 
»حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« و»وحــــــــدات 
ــعـــــب« قــــــد بــــلــــغــــت 480 مــــقــــاتــــاً،  ــ ــــشـ حــــمــــايــــة الـ
وأفـــــادت وســائــل إعــــام أن الـــعـــدوان الــتــركــي 
وصـــل إلـــى طــريــق الحسكة – حــلــب الــدولــي، 
بــأكــثــر مـــن 20 دبـــابـــة ومــصــفــحــة تــتــمــركــز في 
محطة المبروكة على الطريق الــدولــي، فيما 
ــــذا الإعـــــــان وســـــط تـــضـــارب  نـــفـــت »قــــســــد« هـ
في الأنباء. وصرحت »الإدارة الذاتية« أنها 
بدأت بإخلاء مخيم عين عيسى إثر فرار عدد 
لـــ»داعــش«  المنتمين  المسلحين  عــوائــل  مــن 
بــعــد قـــصـــفٍ تـــركـــي. وأعـــلـــنـــت الأمـــــم الــمــتــحــدة 
أن أكـــثـــر مـــن 130 ألــــف شــخــص نـــزحـــوا عن 
مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض 
ورأس الــعــيــن، وذكــــر مــكــتــب الأمــــم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الأحــد، أن 
تقديراته ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن 
ما يصل إلى 400 ألف مدني هناك يحتاجون 

للمساعدة والحماية.
ــــدت »قـــســـد« اســتــعــادتــهــا الــســيــطــرة على  وأكــ
معظم أحياء بلدة رأس العين شمال الحسكة، 
بينما سقطت بلدة سلوك التابعة لمدينة تل 
أبــيــض، بيد الــعــدوان الــتــركــي وهــو مــا أكدته 

أيضا وكالة »سانا« السورية.

حصيلة
ــام  ــ ــلـــة الـــــمـــــعـــــارك خـــــــال الـــخـــمـــســـة أيــ إن مـــحـــصـ
الماضية جــراء الــعــدوان التركي على سورية، 
تشير إلى توسع نطاقها الجغرافي ليشمل كل 
مـــن الــحــســكــة والــقــامــشــلــي وأريــافــهــمــا وشــرقــي 
الفرات وريف حلب ببلداتها وقراها، بالإضافة 
إلى نزوح نحو 190 ألف شخص إلى مناطق 
مــتــفــرقــة، ومــقــتــل مــا يــقــارب 500 شــخــص بين 
مــســلــحــيــن ومــدنــيــيــن مـــن الـــطـــرفـــيـــن، بــالإضــافــة 
إلــــى الــتــدمــيــر الــــمــــادي لــلــمــبــانــي الـــتـــي تــتــعــرض 
لــلــقــصــف بــمــا فــيــهــا مـــن مــســتــشــفــيــات ومـــــدارس 
ــــدد مــــن ســجــنــاء  ومـــؤســـســـات دولـــــــة، وفـــــــرار عـ

تنظيم »داعش« الإرهابي.

محصلة المعارك 
خلال الأيام الخمسة 

الماضية جراء 
العدوان التركي 

على سورية تشير 
إلى توسع نطاقها 
الجغرافي ليشمل 

كل من الحسكة 
والقامشلي 

وأريافهما وشرقي 
الفرات وريف حلب 
ببلداتهم وقراهم
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وكـــذلـــك تــســتــمــر الــمــمــارســات الــعــشــوائــيــة بحق 
لــــــظــــــروف الأزمــــــــة  تــــقــــديــــر  الــــمــــواطــــنــــيــــن دون 

الاستثنائية.
حملة ضد الدراجات النارية

فــــي أســــبــــوع فــــائــــت شُــــنّــــت حـــمـــلـــة جــــديــــدة ضــد 
الــــدراجــــات الــنــاريــة لاقـــت ارتـــيـــاحـــاً عــنــد غالبية 
الأهالي، وخاصةً في شارع الــوادي، واختلط 
فيها الحابل بالنابل، سواء من حيث المشاركين 
ــــرورٍ وغــيــرهــم، أو  فــيــهــا، مــن رجــــال شــرطــة ومـ
مــن المستهدفين دون التدقيق بين مــن كانوا 
موظفين أو أصحاب عملٍ ليس لديهم وسيلة 
للتنقل غيرها، سواء في المدينة أو من المدينة 
ــكـــــس، فـــــي ظـــــل عـــــــدم تـــوفـــر  ــ ــعـ ــ إلـــــــى الـــــريـــــف والـ

وسائل النقل بشكلٍ دائم، أو ارتفاع تكاليفها.
والحملة هي خطوة إيجابية في جانب، حيث 
اســتــهــدفــت فـــي جــــزءٍ مــنــهــا الــــدراجــــات الــمــهــربــة 
الذين  والــزعــران  النظامية،  والمسروقة وغير 
لا يـــأبـــهـــون بـــحـــيـــاة الــــــمــــــارّة، ويــــمــــارســــون مــن 
خلالها الإرهــــاب والإخــافــة والــســرقــة والنهب. 
لكنها أيضاً طالت فقراء الحال من المواطنين 
الذين يستخدمون الدراجة، رغم أن قسماً منها 
مــرخــصــة بــمــوجــب أوراق نــظــامــيــة، وفــــي هــذا 
الجانب لعبت المحسوبية وغيرها دورها في 

الاستهداف والترك.
والـــــســـــؤال الــــــذي يـــطـــرح نـــفـــســـه: كـــيـــف دخــلــت 
الــدراجــات النارية المهربة إلــى سورية وحتى 

وصلت إلى دير الزور؟. 
ويــــطــــرح الــــمــــواطــــنــــون ســــــــؤالًا آخـــــــر: لــــمــــاذا لا 
ــالــــح والــــطــــالــــح مــن  يــــجــــري الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن الــــصــ
المواطنين، ولا تــوضــع ضــوابــط تتناسب مع 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــمــر الــمــواطــنــون 

بها؟. 
حملة أخرى ضد البسطات

قــام مجلس مدينة ديــر الـــزور )الــبــلــديــة( يوم 

الأربـــــــعـــــــاء2019/9/25 بــحــمــلــةٍ أخــــرى جــديــدة- 
وقد سبقتها حملات- ضد أصحاب البسطات، 
يساندها رجال الشرطة، ويرافقها تركس كبير 
للهدم والاقتلاع وقلّب للتحميل، مع ما يرافق 
ذلــك مــن مــصــادرة للبضائع والــمــواد والفواكه 
والـــخـــضـــروات، بــحــجــة إشـــغـــال الأرصـــفـــة، وأي 

اعتراض أو ملاسنة يتبعه توقيف فوري.
عــلــمــاً أن مــجــلــس الــمــديــنــة يــتــلــقــى ضـــرائـــب من 
أصحاب البسطات نتيجة ذلك، ومنه: مبلغ 9 
آلاف ليرة كضريبة إشغال أرصفة، عدا مبالغ 
أخرى أكبر أُجبروا على دفعها كرشوة، وكلها 
دون أي إيــــصــــال كـــمـــا صـــــرح بـــعـــض أصـــحـــاب 

البسطات.
وفي هذه الحملة أيضاً اختلط الحابل بالنابل، 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وأن  الـــــظـــــروف  تـــقـــديـــر  ودون 
عــوائــل تــعــيــش مــن هـــذه الــبــســطــات، وأكــيــد أنّ 
غالبيتهم مــن الــفــقــراء والــبــســطــاء، ولــيــســوا من 
أصــحــاب الأمــــوال مــن الانــتــهــازيــيــن والفاسدين 
وقــوى النهب والفساد بأموالهم الكبيرة التي 

يوظفونها في البنوك والعقارات. 
عراقيل العودة مستمرة 

المواطن الديري.. محظورات تحول دون الضرورات؟
بعد سنتين ونيّف من فكّ الحصار عن دير 

الزور وريفيها الشرقي والغربي جنوب 
نهر الفرات، ما زال المواطن الديري 

الموجود سابقاً والعائد، يفرض عليه 
العيش على وقع المحظورات ومطرقة 

الضرورات!.

لماذا لا يجري التمييز 
بين الصالح والطالح 

من المواطنين 
ولا توضع ضوابط 

تتناسب مع الظروف 
الاستثنائية التي يمر 

المواطنون بها؟

ǧǧنوار الدمشقي

مـــــثـــــال جـــــديـــــد عــــلــــى ذلــــــــك أتــــــــى عــلــى 
لـــســـان مـــديـــر حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك فــي 
الداخلية، تم تداوله  وزارة التجارة 
عبر وســائــل الإعـــام مــؤخــراً يقول: 
»الــــــــــوزارة شــكــلــت مـــجـــمـــوعـــات عــمــل 
ــــل الـــمـــحـــافـــظـــات  ــــي كــ اســـتـــقـــصـــائـــيـــة فــ
ــقــــوم بـــســـبـــر الأســــــــــواق ودراســــتــــهــــا  تــ
مــن حيث الالــتــزام بــالأســعــار ومــدى 
توفر المواد والسلع، وعــدم وجود 
ممارسات تخل بالأنظمة والقوانين 
واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــمــنــاســبــة بــنــاء 
عـــــلـــــى ذلــــــــــك بـــــمـــــا يــــضــــمــــن اســـــتـــــقـــــرار 

الأسواق كميا وسعرياً«.

حملة »معاً« الوزارية
ــــر أعـــــــــاه جــــــــاء تـــعـــقـــيـــبـــاً  ــــديـ ــمـ ــ حـــــديـــــث الـ
عــلــى حــمــلــة أطــلــقــتــهــا وزارة الــتــجــارة 
ــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك نــهــايــة  ــلـ الـــداخـ
الشهر الماضي تحت عنوان: »معاً في 
مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق«، 
والتي تهدف بحسب البيان الوزاري 

الصادر بشأنها إلى: »التأكد من توافر 
السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية 
بالأسواق ونوعيتها ومدى مطابقتها 
لـــشـــروط الــصــحــة والــســامــة الــغــذائــيــة 
ــال  ــفــ ــــة الأطــ ــــذيـ ــــة أغـ ــــاصـ ــــة، وخـ ــــســـــوريـ الـ
وحـــقـــيـــقـــة الأســــــعــــــار فــــيــــهــــا، ولا ســيــمــا 
التأكد من عــدم وجــود ارتفاعات غير 
مــنــطــقــيــة بـــالأســـعـــار ومـــنـــع مـــحـــاولات 
الــــــبــــــعــــــض اســـــــتـــــــغـــــــال تـــــقـــــلـــــبـــــات ســـعـــر 
الــــــــصــــــــرف لـــــــرفـــــــع الأســـــــــعـــــــــار واتـــــــخـــــــاذ 

الإجراءات الرادعة بحقهم«.

مع تحديد موعد الحملة بأسبوع 
واحد فقط.

وبـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــودة إلـــــــــــــــى الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن 
مجموعات العمل الاستقصائية وفقاً 

للمهام الواردة أعلاه، نتساءل:
مــــــــا هــــــــو الـــــــــفـــــــــارق بـــــيـــــن مــــــهــــــام هـــــذه 
المجموعات المؤقتة، ومهام عناصر 

الرقابة التموينية الدائمة؟
ــابــــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة أصــــاً  فـــعـــنـــاصـــر الــــرقــ
مـــنـــاطـــة بـــهـــم هـــــذه الـــمـــهـــام وغـــيـــرهـــا، 
وهــــــــؤلاء يـــعـــتـــبـــرون ضـــابـــطـــة عــدلــيــة 

ــانـــــون حــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك  ــ ــقـ ــ وفــــــقــــــاً لـ
المطبَّق.

ومــــزيــــداً بـــهـــذا الـــشـــأن نـــتـــســـاءل: هل 
تـــشـــكـــيـــل مــــجــــمــــوعــــات الــــعــــمــــل أعـــــاه 
تــعــتــبــر بـــديـــاً عـــن عــنــاصــر الــتــمــويــن، 
أم اعترافاً بعدم جدوى عمل هؤلاء 

المراقبين؟.
ــاؤل الأهــــــــــم: هـــــل عــمــل  ــ ـــسـ ــتــ ــــل الـــ ــعـ ــ ولـ
ــهـــام أعــــــــاه هــو  ــمـ ــلـ الـــــــــــــوزارة وفـــــقـــــاً لـ
ــبـــــط بـــالـــحـــمـــلـــة  ــ ــــرتـ ــــمـــــي مـ ــــمـــــل مـــــوسـ عـ
ــــد فــقــط،  الــحــالــيــة لـــمـــدة أســـبـــوع واحـ
ــــل مـــــــن الــــــمــــــفــــــروض أن  ــــمـ أم هـــــــو عـ
ــاً بــاعــتــبــار أن  يــكــون مــســتــمــراً ودائـــمـ

هــــذه الـــمـــهـــام تــعــتــبــر مـــن صــلــب عمل 
الوزارة؟.

من مع من؟
يبقى أن نتساءل عن مفردة »معاً« 
الموجودة في عنوان الحملة أعلاه، 
ــلــــمــــواطــــن، أم  ــــل لــ ولــــمــــن مــــوجــــهــــة، هـ
لــلــتــاجــر، أم لــلــمــهــرب، أم لــلــمــحــتــكــر، 

أم...؟
فــالــمــواطــن عــلــى سبيل الــمــثــال سبق 
وأن اســتــنــفــذ كـــل إمــكــانــاتــه مـــن أجــل 
ــــد فــــي مــواجــهــتــه  أن يــــكــــون مـــعـــه أحــ
مع غيلان السوق وحيتانه، إلّ أنه 

مــا زال وحـــيـــداً فــي هـــذه الــمــواجــهــة، 
وربما لا داعــيَ للمزيد من الحديث 
عــن واقـــع الأســعــار المنفلتة، وواقــع 
تــــردي الــنــوعــيــة والــمــواصــفــة للسلع 

والخدمات.
ولعل التفسير الحقيقي لمفردة معاً 
ــيـــاق يــمــكــن تــرجــمــتــهــا مــعــاً  بـــهـــذا الـــسـ
الـــمـــوجـــهـــة لـــلـــســـوق وآلــــيــــاتــــه، خــاصــة 
وأن الـــــــــوزارة نــفــســهــا تـــعـــتـــرف بـــأن 
آليات العرض والطلب هي المتحكم 
أولًا وآخــــــــراً بـــهـــذه الــــســــوق، تـــاركـــة 
ــلـــى ضــفــاف  ــمــــواطــــن الــمــســتــهــلــك عـ الــ

هذه الآليات أو غارقاً بها غالباً.

معاً.. للسوق وليس للمواطن

ــقـــال عــــن إعـــــــادة الإعــــمــــار وهــــمــــي، فــمــا  كــــل مــــا يـ
زالـــت الأنــقــاض والــركــام يغلق غالبية الأحــيــاء 
سواء حيث المناطق المهدمة أم في الشوارع، 
نــاهــيــك عـــن عــــدم تــوفــيــر الـــخـــدمـــات كــالــكــهــربــاء 
والماء وغيرها من المعيقات التي تمنع عودة 
ومنازلهم،  وأحيائهم  مدينتهم  إلــى  المواطنين 
وخــاصــةً الــمــوافــقــات الأمــنــيــة، بينما اللصوص 
والحرامية والمعفشون يسرحون ويمرحون. 
ــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى صــفــحــتــه فــي  لـــقـــد كـــتـــب أحـ
ــنــــدسٌ مـــعـــروف  ــــل، وهــــــو مــــهــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــل الـ ــائـ ــ وسـ
ومتواجد في دير الزور: أنه بعد أخذ الموافقات 
الــازمــة مــن المحافظة وغيرها، لــدخــول الحي 
والمرور على الحواجز الموجودة، ذهب إلى 
منزله في حي )الحويقة( بعد شهرين من آخر 
زيـــارةٍ لتفقده، فــوجــد أنــه تــم اقــتــاع الغرانيت 
والسيراميك والرخام من منزله ومن المنازل 

المجاورة له حتى المسجد والمدرسة.
ويــتــســاءل أحــد الــمــواطــنــيــن: نحن احتجنا إلى 
الــمــوافــقــات لــلــدخــول والــــخــــروج، فــكــيــف يــدخــل 
ــقــــةٍ  ــــون دون أيـــــــة مــــوافــ ــــرجـ الـــمـــعـــفـــشـــون ويـــــخـ

)رسمية( ودون أن يمنعهم أحد؟.

تساؤلات المواطنين 
تساؤلاتٍ كثيرة ما زال المواطنون يطرحونها 

باستمرار عن معاناتهم وواقعهم ومنها:
لــمــاذا يجري التركيز على أصــحــاب الــدراجــات 
ــــري مـــــحـــــاربـــــة لـــلـــنـــهـــب  ــــجــ ــــات، ولا تــ ــــطــ ــــســ ــبــ ــ والــ
والفساد الكبير والأكــبــر، ولا تجري محاسبة 

لهم ولحماتهم؟.
لماذا لا تــزال العراقيل أمــام عــودة المواطنين 
ــــم وأمــــــــاكــــــــن عـــمـــلـــهـــم  ــهــ ــ ــازلــ ــ ــنــ ــ إلــــــــــى أحـــــيـــــائـــــهـــــم ومــ

ووظائفهم كالموافقات الأمنية؟.
لا شـــكّ أن التنظيم والــنــظــام ضــــرورة لخدمة 
جميع المواطنين، لكن أيضاً معاناة المواطنين 
ــــوم، أكـــثـــر مــــن أيــــام  ــــوءاً يــــومــــاً بـــعـــد يــ ــ ــــزداد سـ ــ تـ
الحرب نتيجة السياسات الليبرالية المستمرة، 
والــمــمــارســات الــتــي تستفحل لــغــيــاب الــمــراقــبــة 

والمحاسبة.
ولا شــــك أن مـــطـــالـــب الـــمـــواطـــنـــيـــن وأســئــلــتــهــم 

مُحِقّة، وهي ليست مِنّة.
فــهــل ســيــســتــجــيــب بــعــض الــمــســؤولــيــن مــمــن لا 
يضعون في أذُنٍ طيناً، وفي الأخرى عجيناً!؟.

تصدمنا بعض 
التصريحات الرسمية 

أحياناً، ليس بمضمونها 
المعاكس للواقع، فهذه 

كثيرة لا عد لها ولا 
حصر، بل لتفردها على 
مستوى تفسير المهام 

الموكلة للجهة العامة، 
عبر إحداث تسميات 

جديدة لمهام موجودة 
بصلب عملها أصلًا.
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ǧǧدارين السكري

ــيــــرة،  ــبــ ــيــــرة وكــ ــتــ الأســــــــــــواق بـــمـــديـــنـــة دمـــــشـــــق كــ
ومليانة بضاعة بتاخد عقل الواحد، لدرجة إنو 
إذا بيمر من السوق وهو راجع ع بيتو المسا 
وخـــطـــف نـــظـــرو ع شـــي واجـــهـــة مــحــل وشـــاف 
شـــــي مـــــوديـــــل أو لــــــون مـــــن هـــــل الألــــــــــوان الـــلـــي 
بتسرق الأنظار، بيصير لا إرادياً بدو يشتري 
حتى لــو مــا كــان بحاجة لقطعة جــديــدة.. بس 
أول مــا بيفوت ع المحل وبــيــشــوف الأســعــار! 
بــيــلــف وبـــيـــطـــلـــع مــــن الـــمـــحـــل بــشــكــل بــيــتــنــاســب 

طرداً مع جمالية القطعة التي فات ليشوفا. 

الارتفاع الجنوني للأسعار
ســجــلــت أســـعـــار الألـــبـــســـة والأحــــذيــــة )الــمــحــلــيــة 
والمستوردة( ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة مع 
أسعار السنة الماضية، حتى وصل سعر بنطال 
الــجــيــنــز الــنــســائــي أو الــرجــالــي لــحــدود 15000 
ليرة. ارتفع سعر الجاكيت لوصل بين الـ 30-

75 ألــف لــيــرة.. وهـــون مــا فينا نهمش أسعار 
ــــل فــيــهــا ســـعـــر الــجــواكــيــت  ــلـــي وصـ الــــمــــاركــــات الـ

لأكتر من 100 ألف ليرة!!.
بالنسبة لأسعار الأحذية فبتتراوح سعرا من 
محل لمحل تاني بين الـ 18000-25000 ليرة 
وبــتــوصــل لأكــتــر ببعض الأمــاكــن الــراقــيــة.. أمــا 
بــالــنــســبــة لــلــبــيــجــامــات الــنــســائــيــة الـــلـــي الـــوحـــدة 
بـــتـــلـــبـــســـهـــا بــــــس وقـــــــت الــــــنــــــوم، فــــالــــيــــوم وصــــل 
سعرا لحدود 20000 ليرة.. هل الأسعار هي 

بتختلف بين النسائي والرجالي طبعاً.
ــا الــطــامــة الــكــبــرى بــتــرتــكــز بــأســعــار الــــولادي  أمـ
حسب ما تم نقله ع لسان أحد الأمهات »نزلت 
لأشــتــري فستان لبنتي اللي عمرا 3 سنين... 
طلع حقو 30 ألف ليرة!!... بدي أفهم شو أكل 

قماش واكسسوار لحتى هيك حقو؟؟«.

مخاوف التجار
ــالــــة الــــركــــود  ــاهــــدات هـــــي مـــــن حــ ــمــــشــ ــــل الــ مـــــن هـ
الكبير في الأسواق، وضعف الحركة الشرائية، 
ــيـــوم  ــيـــر« الـ ــبـ ــكـ ــاً مــــو الـ ــعـ ــبـ ــيـــر طـ ــغـ الــــتــــاجــــر »الـــصـ
ــــر مـــن ضــعــف الــحــركــة  صــــار عـــنـــدو خــــوف وذعـ
الــتــجــاريــة، بعكس مــا شهدتو أســـواق »الــبــالــة« 

بسبب اتــجــاه كتير مــن المواطنين إلــهــا كونها 
أرخص بكتير وجودتها أعلى بكتير من القطع 

الغالية اللي موجودة بأسواقنا.

النقل الداخلي حكاية عذاب ما عم 
تخلص!

أمــا إذا الــواحــد مقرر إنــو ينزل يشتري فلازم 
يــكــون ضــابــب إيـــدو كتير، وفينا نــقــول مندون 
مــبــالــغــة لازم يـــكـــون مــشــتــغــل أكـــتـــر مــــن شــغــلــة 
ــنــــزل يـــشـــتـــري قــطــعــتــيــن »بـــنـــطـــلـــون  لـــيـــحـــســـن يــ
وكنزة«، وهو نــازل ع السوق قبل ما يوصل 
ويــــربــــط راســـــــو مــــن الأســـــعـــــار، بــيــصــيــر يــربــط 
راسو من الزحمة الي ناطرتو!!. الزحمة اللي 
لــهــلــق مــــا إلــتــقــالــهــا حـــــل، طـــبـــعـــاً مــــا مــنــنــســى إنـــو 
نحن كمواطنين مشحَورين ومن ذوي الدخل 
المحدود ما فينا إلا نادراً جداً أنو نركب تكسي 
التكاسي »لا منرحمكون  لأنــو عند شوفيرية 
ولا منخلي رحــمــة الله تــنــزل عــلــيــكــون«، لهيك 
ــاطــــريــــن الــــســــرافــــيــــس فـــــتـــــرات زمــنــيــة  مـــنـــضـــل نــ
أغلب  »قــرفــصــه«  نطلع  بالنهاية  لحتى  طويلة 
الأوقات أو منوقف بشكل منحني هاد الشكل 
الــي بيكسر الــضــهــر.. هيك لينزل حــدا ويصير 
فـــي شـــاغـــر بــالــمــقــاعــد. أمــــا إذا صــحــلــنــا وركــبــنــا 
بــبــاصــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي فــــازم نــفــوت بحفلة 
ــــة لأنــــــو مـــنـــضـــل نــــــــروح يـــمـــيـــن- شـــمـــال،  ــــصـ راقـ
لــقــدام- لــورا ويمكن نطير كلنا لعند الشوفير 
إذا كــان معصب وعــم يــســوق بسرعة كبيرة.. 
طبعاً مع وجود أزمة »الخمسين ليرة!!« اللي 
صارت موضة العصر بحجة عدم توفرها عند 
ــاروا يــرجــعــوهــا ع الــشــكــل الــتــالــي:  ــ الــعــالــم، وصــ
بالصيدلية: نــص ظــرف سيتامول أو لصقات 
طــبــيــة. بــالــســوبــر مـــاركـــت: بــســكــوتــة. بالمقهى: 
ــــا.  ــــعـــــوهـ ــــت رجـ ــ ــاعـ ــ ــ ــة لـــــحـــــالـــــون ومـ ــفــ ــلــ ــكــ ــــو الــ ــعــ ــ رفــ
ــيــــك. بـــالـــمـــيـــكـــرو:  ـــلــ ــالــــتــــكــــســــي: الله يـــــعـــــوض عـ بــ
الــحــق عليك منشان  بيخانقك الشوفير وكــأنــو 
تقلو أخي الله يسامحك. بالفرن: ما في ربطة 
وحدة، يا بتاخد 2 يا بتنقلع، لأنو ما معو 50 

يرجعلك... وصبرٌ جميلٌ والله المستعان. 
ــقــــولــــة »عـــلـــيـــك  لـــهـــيـــك أغـــلـــبـــنـــا الـــــيـــــوم بـــيـــطـــبـــق مــ
ـــ 11« الله  ــ بــقــدمــيــك« ومــنــســتــخــدم الـــســـيـــارة »الـ

يديمها نعمة علينا. 

عيشتنا وحياتنا الكافرة..!
بالرغم من كترة البضاعة خصوصاً الألبسة والأحذية بالأسواق السورية، إلا إنو الأسواق 
شبه فاضية من الزباين.. لأنو الأسعار مرتفعة بشكل خيالي، وما حدا حسنان يبلعها لا 

بميزان ولا بقبان، خصوصاً نحنا فايتين ع موسم الشتوي وكلنا منعرف شو يعني موسم 
الشتي!!. يعني فتوح مدارس، ومونة، وتعباية مازوت، وبالنهاية »كسوة الشتا!«.

اليوم صارت 
كلمة »مطلوب 

موظفين« استغلال 
للحاجة وحرقة 

قلب للي ما عندو 
خبرة... والخبرة 

منين منجيبها الله 
بيعلم!؟

ǧǧمراسل قاسيون

ــنـــوا  وبــــحــــســــب الأهــــــالــــــي مــــــــــازال قـــاطـ
قــريــتــهــم، والـــريـــف الــشــرقــي عــمــومــاً، 
يـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــون مــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوء خــــــــــدمــــــــــات 
)الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء- خــــــطــــــوط الـــــهـــــاتـــــف- 
الــمــشــاريــع الـــزراعـــيـــة )الــجــمــعــيــات(- 

الصحة(.

في مجال الصحة
ــــن »أبـــــــــو ســـلـــيـــمـــان«  ــــواطـ ــمـ ــ حــــدّثــــنــــا الـ
ــــركـــــز صــحــي  ــنــــا مـ ــــد لــــديــ قــــــائــــــاً: يـــــوجـ
لأهــــــالــــــي بـــــقـــــرص الـــــفـــــوقـــــانـــــي، وهــــو 

جــــــــــاهــــــــــز لـــــــــاســـــــــتـــــــــام مــــــــنــــــــذ تــــــــاريــــــــخ 
بــفــتــح  نـــطـــالـــب  وعـــنـــدمـــا   ،2018/11/1
ــراً بــعــد  ــهــ هـــــذا الـــمـــركـــز يـــؤجـــلـــونـــنـــا شــ
آخــر، وقد تبين أنّ هناك خلافاً بين 
الــمــتــعــهــد ومــديــريــة الــصــحــة، ومــــازال 
ــلــــى حـــســـاب  ــاً عــ ــ ــــمـ ــائـ ــ ــــاف قـ ــــخــ هـــــــذا الــ

الأهالي في القرية وصحتهم.
ــيــــمــــان« بــــأن  ــلــ وقـــــــد أعـــلـــمـــنـــا »أبـــــــــو ســ
ــاً بـــمـــنـــزل  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــوا ســ ــــرعــ ــبــ ــ الأهــــــــالــــــــي تــ
»لأحـــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن« وذلـــــــك لــجــعــلــه 
مـــركـــزاً صــحــيــاً، ولـــكـــن لا يـــوجـــد فيه 
ــاً عــربــيــاً،  ــفـــروش فـــرشـ ــــاث وهــــو مـ أثـ
ويــســتــعــمــلــه الــمــوظــفــون لـــلـــدوام ولا 

يقدم سوى اللقاح.
ويطالب أبــو سليمان باسم الأهالي 
ــــى عـــــــــــــام فــــــــــي مــــنــــطــــقــــة  ــفــ ــ ــــشــ ــــح مــ ــتــ ــ ــفــ ــ بــ
ــقــــول: مــعــقــول منطقة  الـــمـــيـــاذيـــن، ويــ
المياذين لا توجد فيها مشفى عام، 
ــنـــون إلـــــى إســـعـــاف  ويـــضـــطـــر الـــمـــواطـ
مرضاهم إلى المشفى الخاص وهذا 

يكلفهم الكثير.

الكهرباء
بـــحـــســـب الأهـــــــالـــــــي، وبــــعــــد الـــمـــوافـــقـــة 
على منحهم ثــاث محولات كهرباء 
ــــرة، كـــــــل مـــــحـــــولـــــة تــــــخــــــدم 85  ــيــ ــ ــغــ ــ صــ
ــاً، وقــــــد تـــــم دفــــــع مــبــالــغ  ــبــ ــقــــريــ بـــيـــتـــاً تــ
بـــراءة الــذمــة لقاء ذلــك، بعضهم دفع 
24000 ليرة، وبعضهم 7000 ليرة، 
يعلق  لــيــرة، حيث  وبعضهم 12000 
ــنـــاهـــا مــن  ــتـــريـ ــأنــــا نـــحـــن اشـ بــعــضــهــم بــ
الــــدولــــة ولا تـــخـــدمـــنـــا.. لأنـــهـــا ســـوف 
تضع قــاطــعــاً لكل بيت وتــــزوده بـــ 4 

أمبيرات.

مطالب الأهالي
ــقــــرص الـــفـــوقـــانـــي،  ــــي بــ ــالـ ــ مـــطـــالـــب أهـ
والريف الشرقي لدير الزور عموماً، 

تتمثل بالتالي:
تــأمــيــن الــمــركــز الــصــحــي فـــي الــقــريــة، 

وحل الخلاف بين المتعهد ومديرية 
الصحة.

ــقـــة  ــنـــطـ ــــى عـــــــــــام فــــــــي مـ ــفـ ــ ــــشـ ــــن مـ ــيــ ــ ــأمــ ــ تــ
الــــــمــــــيــــــاذيــــــن لــــتــــخــــفــــيــــف الــــــــعــــــــبء عـــن 

المواطنين في المنطقة.
تــأمــيــن مــحــولات كــهــربــاء باستطاعة 
كــبــيــرة مـــع تــأمــيــن الــكــابــات الــازمــة 

لها.
تأمين محولة لتفعيل عمل الجمعية 
الزراعية كونها مصدر رزق لأهالي 

الريف.
تـــــأمـــــيـــــن شــــبــــكــــة خــــــطــــــوط الـــــهـــــاتـــــف، 
وتــفــعــيــل مــركــز الــبــريــد كــونــه جــاهــزاً 

نسبياً.

معاناة أهالي بقرص الفوقاني

مطلوب موظفين بخبرة لا تقل عن 3 
سنين!

مـــن ضــمــن فــعــالــيــات »شـــوفـــيـــنـــغ« الـــلـــي أغــلــبــنــا 
مـــــنـــــنـــــزل ع الــــــــســــــــوق لــــنــــكــــحــــل عـــــيـــــونـــــا بـــــس! 
أغــلــبــنــا مـــن شـــبـــاب وبــــنــــات- طــــاب جــامــعــات 
وخـــــريـــــجـــــيـــــن بـــــيـــــكـــــون عــــــــم يــــــــــــدور ع فــــرصــــة 
عــمــل »بـــدكـــون مـــا تــقــرفــوا ع كــلــمــة فـــرصـــة!!«، 
وطــبــعــاً مــنــدور ع واجــهــات الــمــحــات ع كلمة 
»مطلوب«، لأنو ببساطة أية شركة بالقطاع 
الخاص ما بترضى توظف إلا لتكون عندك 
خبرة، وأنت كطالب عم تدرس وبحاجة إنك 
تشتغل لتكفي تعليمك في ظل تدني مستوى 
المعيشة وارتــفــاع الأســعــار.. إلـــخ، مــا بيحقلك 
إنـــــــك تــــتــــوظــــف حــــتــــى لـــــو كــــنــــت خــــريــــج جـــديـــد 
بـــس لإنــــو مـــا عـــنـــدك خــــبــــرة.. فــبــتــصــيــر تـــدور 
ع واجــهــات المحلات كرمال تشتغل وتحس 
حــالــك إنـــك مــواطــن عــنــدو كــرامــة بــبــلــدو.. بس 
لــآســف حتى هـــدول المحلات صـــارت تطلب 
التسويق- كاشير.. ومندون  بالبيع-  خبرة 
مبالغة كمان التنظيف، لأنو عم يعطوك راتب 
زبــالــة ولازم أنــت تشتغل متل الشطور بهاد 

الراتب.

ــــوات، هــي  ــنــ ــ مـــطـــلـــوب مـــوظـــفـــيـــن بـــخـــبـــرة 3 ســ
الجملة عملت عقدة نفسية للطلاب المحتاجين 
ولــــلــــخــــريــــجــــيــــن الــــجــــامــــعــــيــــيــــن الـــــــــجـــــــــدد، فـــــرص 
ــا عــــم يـــتـــم نـــشـــره كــتــيــرة،  الـــتـــوظـــيـــف حـــســـب مــ
بــــس لـــآســـف الــمــســتــفــيــديــن أو الـــحـــاصـــلـــيـــن ع 
هـــل الــفــرصــة قـــال كــتــيــر.. الـــيـــوم صــــارت كلمة 
»مطلوب موظفين« استغلال للحاجة وحرقة 
ــــرة... والـــخـــبـــرة مــنــيــن  ــبـ ــ ــنـــدو خـ قـــلـــب لـــلـــي مــــا عـ
مــنــجــيــبــهــا؟؟ الله بــيــعــلــم!! وبــالــنــهــايــة، بيطلعلك 
تــصــريــح لــشــي مــســؤول بــيــقــول فــيــه »نــحــن عم 
نـــأمـــن فــــرص عــمــل لــنــحــد مـــن الـــبـــطـــالـــة«... الله 

يفرج أحسن الشي..

الخاتمة
يعني والله اللي بيقول اليوم »ما بدي اتجوز 
ولا بدي خلف دوبني انفد بحالي«، بظل تدني 
مستوى المعيشي الــلــي مــا عــم يرتفع ولا عم 
يتعالج، وبظل الغلا اللي ما حدا عم يضبطوا، 
بــالــنــهــب والـــنـــصـــب ومــــص دمــــو لـــلـــواحـــد عينك 
كــنــت عينك مــا حـــدا رح يــلــوم حـــدا، ومـــو بس 
الــجــوع الــكــافــر... حتى الــيــوم حياتنا وعيشتنا 

صارت كافرة..

تقدم أهالي وقاطنو قرية بقرص الفوقاني بشكوى إلى قاسيون 
تتضمن معاناتهم من سوء الوضع الخدمي في قريتهم 

ومنطقتهم عموماً، والصعوبات التي تواجههم على هذا 
المستوى، بالإضافة إلى معاناتهم على المستوى المعيشي كما 

غيرهم من المواطنين عموماً.
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شؤون محليةشؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ونقل عن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، 
عبر أحد المواقع الإعلامية، أن الغرفة ستقوم 
التنظيمية للمؤتمر من خلال  بمتابعة الأمــور 
لـــجـــنـــة خـــــاصـــــة، والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع اتـــــحـــــاد غــــرف 

الصناعة السورية.

تذكير بالتوصيات السابقة
المؤتمر الصناعي الثالث كان قد عقد في مدينة 
حلب مطلع تشرين الثاني 2018، تحت عنوان 
ــــك بــعــد انــقــطــاع دام  »صــنــاعــتــنــا.. قـــوتـــنـــا«، وذلـ
عشر سنوات على المؤتمر الثاني، وقد خلص 
بحينها إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــتــوصــيــات الــعــامــة، 

نذكر منها: 
إصـــــــدار تـــشـــريـــع خـــــاص بـــالـــمـــنـــاطـــق الإنــتــاجــيــة 
ــقــــات  ــلــ ـــــمـــــــايـــــــة كــــــــل حــ الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــررة- دعـــــــــــم وحــ
الــصــنــاعــة الــنــســيــجــيــة- إصـــــدار قـــانـــون عــصــري 
ــمــــارات الــــجــــديــــدة  ــثــ ــتــ لـــاســـتـــثـــمـــار جــــــاذبــــــاً لــــاســ
وعـــــــادلًا مـــع الاســـتـــثـــمـــارات الـــقـــائـــمـــة-  تحفيز 
الأقـــــــراض وتــخــفــيــض كــلــفــه- إلـــغـــاء الـــغـــرامـــات 
ــدَّيــــن-  دعــم  والـــفـــوائـــد الــتــي تـــجـــاوزت أصــــل الــ
أكــبــر للتصدير حــتــى الــضــعــف- تشجيع إقــامــة 
الــمــعــارض الاخــتــصــاصــيــة  والــعــامــة- استكمال 
إعــادة تأهيل كل المدن والمناطق الصناعية- 
ــــي الـــســـاحـــل  ــاعــــي فــ ــنــ ــيـــز الاســــتــــثــــمــــار الــــصــ ــفـ تـــحـ
وفـــــي الــــجــــنــــوب- دعـــــم الـــصـــنـــاعـــات الــهــنــدســيــة 
والــمــعــدنــيــة وخــاصــة صــنــاعــة الآلات وخــطــوط 
ــتـــاج، عــبــر إعــفــاء كــل مــســتــورداتــهــا الأولــيــة  الإنـ
ــا مـــــحـــــفـــــزات ضـــريـــبـــيـــة  ــهــ ــنــــحــ ــــن الــــــــرســــــــوم ومــ ــ مـ
ــقــــري لأيــــــة نــهــضــة  ــفــ ــعــــمــــود الــ مـــمـــيـــزة كـــونـــهـــا الــ
صــنــاعــيــة- تــأســيــس الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــرقــابــة 
عــلــى الـــمـــســـتـــوردات والــــــصــــــادرات-  تــأســيــس 
مــــركــــز الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة- تـــبـــنـــي إجـــــــــراءات 
الــحــمــايــة الــذكــيــة والــتــحــفــيــزيــة لــكــل مـــا يــنــتــج أو 
يــمــكــن إنــتــاجــه مــحــلــيــاً- مــحــاربــة الــتــهــريــب عبر 
وتدريب  بتأهيل  الاهتمام  المختلفة-  المعابر 
الــــكــــوادر الـــشـــابـــة-  الاســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى من 
موقع سورية الإستراتيجي كصلة وصل بين 

الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب.
بــالإضــافــة إلـــى بــعــض الــتــوصــيــات بــمــا يخص: 
الــمــحــور الــمــالــي والــمــصــرفــي، ومــحــور الإدارة 
ــئـــة، ومــــحــــور حــــوامــــل الـــطـــاقـــة،  ــيـ ــبـ الــمــحــلــيــة والـ
ومحور الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحور 

الصناعة والتجارة.
ــالــــي، أن  ــــد أُعــــلــــن لاحـــــقـــــاً، مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــ وقــ
مجلس الوزراء أقر هذه التوصيات، وبحسب 
ــــن تــنــفــيــذ  ــهــــدف مـ ــا: »مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء يــ ــ ــانـ ــ سـ
ــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــيــــات إلـــــــى تـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـ ــتــــوصــ الــ
ــا وإعـــــــــــادة إقـــــاع  ــهـ وتــــأمــــيــــن مـــتـــطـــلـــبـــات نـــجـــاحـ
المنشآت والمعامل، وتمكين القطاع الصناعي 
مــــن اســـتـــعـــادة مــســاهــمــتــه فــــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجــمــالــي، وتــعــزيــز الــتــشــاركــيــة بــيــن القطاعين 

العام والخاص«.
فــي الــمــقــابــل، فــإن واقـــع الــحــال يــقــول بــأن هذه 
التوصيات لم يؤخذ بها كاملة، وبعضها الآخر 
مـــا زال يــحــبــو بــيــن الأروقـــــــة الــحــكــومــيــة، مثل 
الضريبي، وتوصية  التحصيل  تأجيل  توصية 
ــــن مـــعـــامـــلـــهـــم  ــلــــى الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن عــ ــعــــويــــض عــ ــتــ الــ
ــة بــــــالإقــــــراض  ــ ــــاصـ ــــخـ ــــة الـ ــيـ ــ ــتـــــوصـ ــ وآلاتــــــــهــــــــم، والـ
والـــــــقـــــــروض، وتــــوصــــيــــة الـــتـــحـــفـــيـــز لــلــصــنــاعــات 
التصديرية، وتوصية تخفيض تكاليف الإنتاج 
ــداً بــمــا  ــديــ ــاقـــة، وتــــحــ ــالـــطـ وخــــاصــــة بـــمـــا يــتــعــلــق بـ

على أعتاب المؤتمر الصناعي الرابع.. 

أين وصلت توصيات المؤتمرات السابقة؟ 

استمرار  مــع  الكهربائية،  الــطــاقــة  يخص سعر 
الــمــعــانــاة مــن ارتــفــاع أجـــور الــنــقــل، ومـــا يتبعها 
من تكاليف إضافية بمسميات مختلفة، والأهم، 
ــنــــع الـــتـــهـــريـــب،  ــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــــوقــــف ومــ ــتـــوصـ الـ
ــــت الـــصـــنـــاعـــة الــمــحــلــيــة تـــعـــانـــي مــن  ــازالـ ــ حـــيـــث مـ
ــيـــة لـــــوجـــــود مـــنـــتـــجـــات وســـلـــع  ــبـ ــلـ ــائــــج الـــسـ ــتــ ــنــ الــ
المطالب  الكثير من  مهربة منافسة... وغيرها 
والتوصيات المؤجلة والــمــدورة منذ المؤتمر 

الأول.

ليس استباقاً للمجريات
لا شكّ أن الصناعة السورية استعادت بعض 
ــــا آل إلـــيـــه  ــارنـــة مـــــع مـ ــقـ ــمـ ــالـ عـــافـــيـــتـــهـــا مــــــؤخــــــراً، بـ
حالها خــال سني الحرب والأزمـــة، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أنها تعاني ما تعانيه من تراكم 
السياسات  جملة  بنتيجة  ومعيقات  صعوبات 
الليبرالية المعمول بها، والتي انعكست سلباً، 
وما زالــت، على الصناعة والإنتاج عموماً، بل 
والمضرة بهما بشكل مباشر وغير مباشر في 
أحــيــان كــثــيــرة، ناهيك عــن الارتــبــاط العضوي 
بين الصناعة والإنتاج مع معدلات الاستهلاك 
الــــمــــحــــلــــي ومـــــمـــــكـــــنـــــات الـــــتـــــصـــــديـــــر ومــــحــــفــــزاتــــه 
وإنتاجنا  الــتــي تستقطب صناعتنا  والأســــواق 

المحلي.

ــتــــاج بــحــاجــة لــلــدعــم  ــإذا كـــانـــت الــصــنــاعــة والإنــ ــ فـ
والـــــمـــــؤازرة مـــن أجــــل الــتــخــلــص مـــن مــعــيــقــاتــهــا 
ــام الــــكــــبــــيــــرة  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــا لــــتــــنــــهــــض بــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــوبــ ــعــ ــ وصــ
الــمــنــاطــة بــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً ووطـــنـــيـــاً، 
وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف 
الإنــتــاج وتــأمــيــن مستلزماته ومــــواده الأولــيــة، 
فــإنــهــا بــالــمــقــابــل بــحــاجــة لأســــــواق الاســـتـــهـــاك، 
ــــم هـــو الـــســـوق الــمــحــلــي الــــذي يــعــانــي من  والأهـ
انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات اســتــهــاكــه وذلـــــك كنتيجة 
ــعــــدلات الأجــــــــور وتـــدنـــي  حــتــمــيــة لانـــخـــفـــاض مــ
الــمــســتــوى المعيشي عــمــومــاً، مــع عـــدم تغييب 
أهمية الأسواق الخارجية ارتباطاً بالمحفزات 
ــتـــصـــديـــريـــة وفــــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار  الـ

المفروض على سورية.
لـــن نــســتــبــق الأمـــــور، بــانــتــظــار مـــا ســيــســفــر عنه 
الــــمــــؤتــــمــــر الــــصــــنــــاعــــي الــــــرابــــــع مـــــن جــــديــــد عــلــى 
مــــســــتــــوى الــــمــــطــــالــــب والــــتــــوصــــيــــات الــــــمــــــدورة، 
وكيف سيتم استثمار تسميته »الإنتاج أولًا« 
مــــن خـــــال الأخــــــذ والـــــــرد مــــع الـــحـــكـــومـــة خـــال 

مجريات أعماله.
ــالـــعـــمـــل بــنــفــس  ــيـــن بــــــأن الاســـــتـــــمـــــرار بـ ــقـ ــيـ مـــــع الـ
الــســيــاســات لـــن يــــؤدي إلا إلـــى نــفــس الــنــتــائــج، 
فــــالــــنــــتــــائــــج الـــصـــحـــيـــحـــة بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــقـــدمـــات 

صحيحة.

ǧǧمراسل قاسيون

يـــــقـــــول الأهـــــــالـــــــي إنـــــهـــــم كــــمــــا غـــيـــرهـــم 
مـــن الــمــواطــنــيــن ســجــلــوا عــلــى مـــادة 
ــنـــذ أشــــهــــر، ومـــع  ــئـــة مـ ــتـــدفـ مــــــــازوت الـ
ذلــك لــم يستلم مــن هـــؤلاء إلا أعــداد 
مــــحــــدودة جـــــداً )بـــالـــعـــشـــرات فــقــط(، 
بينما ما زالت البقية الباقية بانتظار 
أن تمن عليهم »سادكوب« وترسل 
لـــهـــم الـــكـــمـــيـــات الـــمـــخـــصـــصـــة، وبــالــحــد 
الأدنــــى كمية الــدفــعــة الأولــــى البالغة 

100 ليتر.

أنّ فصل  لــهــؤلاء،  بالنسبة  المشكلة 
الــشــتــاء والـــبـــرد بـــدأ بــقــرع الأبـــــواب، 
ومــــــع أعــــــدادهــــــم الـــكـــبـــيـــرة وفــــــي ظــل 
نمط التراخي من قبل »سادكوب« 
فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــــطــــول عــمــلــيــات 
ــيـــم، أي إنــــهــــم ســـيـــعـــانـــون مــع  ــلـ ــتـــسـ الـ
أبنائهم من برد الشتاء لا محالة، أو 
إلــى تجار  أنــهــم سيضطرون للجوء 
الـــســـوق الــــســــوداء الـــذيـــن يــتــحــيــنــون 
الــفــرصــة لــاســتــغــال، فــقــد أكـــد بعض 
الأهـــــالـــــي أنّ الـــــمـــــادة مــــتــــوفــــرة لـــدى 
ــا كـــيـــف فــهــذا  ــ ــــؤلاء الــمــســتــغــلــيــن، أمـ هــ

بعلم الغيب والفاسدين؟!.
لــأهــالــي أن  الــمــلــح بالنسبة  المطلب 
يتم تخصيص المدينة في صهاريج 
ــــرة وكـــــافـــــيـــــة لـــتـــغـــطـــيـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ مـــــــــــــازوت كـ
للكميات  الفعلية، وفــقــاً  الاحــتــيــاجــات 
الـــمـــخـــصـــصـــة بـــحـــســـب أعــــــــــداد الأســـــر 
فــي الــمــديــنــة، وهـــذا حقهم الطبيعي، 
بحيث يــتــم الــتــمــكــن مــن تــوزيــع هــذه 
الـــمـــخـــصـــصـــات خـــــال فــــتــــرة قــصــيــرة 
الــبــرد،  مــن  للمعاناة  تحاشياً  نسبياً، 

ومن المستغلين والفاسدين.
فهل ذلك صعب على »سادكوب«؟!.

وصلت قاسيون شكوى  
شفهية من أهالي 

المدينة العمالية في 
عدرا حول عدم استلامهم 

كميات مازوت التدفئة 
المخصصة لهم حتى 

الآن، برغم دخول فصل 
الشتاء.

تم الإعلان رسمياً عن إقامة المؤتمر 
الصناعي الرابع بتاريخ 2019/11/23 
في دمشق، وذلك تحت عنوان »الإنتاج 

أولًا«، وقد جرى ذلك خلال اجتماع وزير 
الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة 

صناعة دمشق وريفها، نهاية الأسبوع 
الماضي.

الاستمرار بالعمل 
بنفس السياسات لن 

يؤدي إلا إلى نفس 
النتائج فالنتائج 

الصحيحة بحاجة إلى 
مقدمات صحيحة

عدار العمالية بلا مازوت تدفئة
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شؤون اقتصادية

تأمينات 1,9 مليون عامل

تكشف أسراراً وتطرح تساؤلات
ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

22000 ليرة لخدمة 35 عاماً
تــوزع  إنها  الاجتماعية  التأمينات  تقول 
ــثــــر مـــــن 500 ألـــف  أجــــــــــوراً تـــقـــاعـــديـــة لأكــ
مــوظــف متقاعد ومستحق فــي ســوريــة، 
ــــارب 11 مـــلـــيـــار لـــيـــرة،  ــقـ ــ بـــقـــيـــم شـــهـــريـــة تـ
فــــي 2018: 130  ــلـــغ  بـ وبـــمـــبـــلـــغ ســــنــــوي 

مليار ليرة.
وهذا الرقم يعني أن وسطي ما يحصل 
عليه الموظف المتقاعد بعد 35 عاماً من 
الــعــمــل فـــي ســـوريـــة هـــو: 22 ألـــف لــيــرة، 
مبلغ لا يكفي لتأمين الــغــذاء الضروري 
ــقـــط لـــشـــخـــص واحـــــــد شــــهــــريــــاً، والــــــذي  فـ
أصبحت تكلفته في نهاية الشهر الماضي 

أكثر من 24 ألف ليرة للفرد!
ــيـــفـــات الــقــاســيــة  فــــي واحــــــــدة مــــن الـــتـــوصـ
لحجم كارثة الأجور وتوزيع الدخل في 

سورية.

إيرادات على حد خطر عدم السداد!
مــقــابــل هــــذا الـــمـــصـــروف فــــإن الــمــؤســســة 
يــفــتــرض أن تــحــصــل عــلــى تــأمــيــنــات من 
أجــــــــور 1,9 مــــلــــيــــون عــــامــــل مـــســـجـــل فــي 
التأمينات في سورية، بين عمال قطاع 

عام وخاص ومشترك وتعاوني.
لا تصرح المؤسسة عن حجم إيراداتها، 
ــهــــذه الإيــــــــــرادات  إلا أن الــــحــــد الأدنـــــــــى لــ
ــــارات لـــيـــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ يــــفــــتــــرض أن يــــبــــلــــغ: 7 مـ
شــهــريــاً ويــمــكــن أن يــصــل إلـــى 15 مليار 
لــــــيــــــرة شــــــهــــــريــــــاً. إذا مـــــــا أخـــــــذنـــــــا نـــســـبـــة 
الــتــأمــيــنــات 24% مـــن أجــــر الـــحـــد الأدنــــى 
16 ألــف لــيــرة، ووســطــي الأجــر 35 ألف 

ليرة.
كــمــا تــقــول الــمــؤســســة إنــهــا تــحــصــل على 
ــــرة تــــقــــريــــبــــاً، مــن  ــيـ ــــاري لـــ ــيـ ــ ــلـ ــ إيـــــــــــــــرادات مـ
اســــتــــثــــمــــار عــــــقــــــارات تـــمـــلـــكـــهـــا. ولا تـــذكـــر 
مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا فــــــي الـــــمـــــصـــــارف الـــمـــحـــلـــيـــة 

والعوائد التي تحصل عليها منها! 
الــحــالــي، فــإن  الــعــمــال  بمستوى تسجيل 
الـــمـــؤســـســـة تــحــصــل عـــلـــى إيـــــــــرادات عــلــى 
الـــحـــد مــقــابــل مـــا تــنــفــقــه، وقــــد تــعــانــي من 
عجوزات مع توسع تقاعد عمال الدولة 
بــوســطــي أعـــمـــارهـــم الــمــرتــفــع مـــع تــوقــف 
ــــاف إلـــــــى ذلـــــــك أن هــــذه  ــــضـ الــــتــــشــــغــــيــــل. يـ
الــمــســتــحــقــات الـــتـــي يــفــتــرض أن تــســدد، 
ــاً  لا تـــســـدد دوريـــــــــاً، حـــيـــث تـــتـــراكـــم ديـــونـ
لــصــالــح الــمــؤســســة عــلــى الــجــهــات الــعــامــة 

والخاصة.
ــلـــى  كــــــبــــــيــــــرة عـ الــــــمــــــؤســــــســــــة  إن ديــــــــــــــون 
ــــن الـــــــعـــــــام والــــــــــخــــــــــاص، وآخـــــــر  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــارات  ــيــ ــلــ مــ ــــا: 210  ــــهـ ــــولـ ــتــــصــــريــــحــــات حـ الــ
يقارب  مــا  الحكومي،  القطاع  ليرة على 
ــامـــل دولــــة  مــســتــحــقــات تـــأمـــيـــن مـــلـــيـــون عـ
لمدة ثــاث ســنــوات تقريباً! و20 مليار 
لـــيـــرة فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وهــــي جــزء 
الفعلية على  قليل جـــداً مــن المستحقات 
القطاع الخاص الذي لا يدخل من عماله 

بالتأمينات إلا نسبة لا تذكر.
الــجــهــة الــحــكــومــيــة الأكـــبـــر الــتــي تستدين 
من التأمينات، هي صندوق الدَّين العام 
الــــذي كــانــت ديـــونـــه عــلــى الــمــؤســســة في 

2016: 225 مليار لــيــرة مــن أصــل 260 
مـــلـــيـــاراً، مـــا يــعــنــي أن أمــــــوال الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة كــانــت تــســتــخــدم لــســد جــزء 
من عجز الموازنة، وأجور العمال كانت 
تمول جزءاً من العجز. ولكن هذا يُبقي 

أموال التأمينات في خطر!.

أكثر من 2,4 مليون دون تأمين؟!
ــمــــال  ــعــ ــــل هـــــــو عـــــــــدد الــ ــامــ ــ ــيـــــون عــ ــ ــلـ ــ 1,9 مـ
الــمــســجــلــيــن فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــمـــال الــمــســجــلــيــن والـــمـــنـــظّـــمـــيـــن...  ــعـ أي الـ
وهؤلاء العمال يشكلون نسبة 80% من 
العاملين بأجر المشتغلين وفــق الأرقــام 
الإحصائية الرسمية، التي تقول إنه في 
ســوريــة يــوجــد 2,4 مــلــيــون عــامــل بأجر 
فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والـــــخـــــاص، حــيــث 
يتبقى حــوالــي 800 ألـــف مــن هـــؤلاء لم 
يؤمنوا بعد، 400 ألف منهم في القطاع 

العام، و400 ألف في القطاع الخاص.
ولكن نسبة هؤلاء المُؤَمنين من القوى 
العاملة المشتغلة في الظل، أقل من هذا 
بكثير، فعملياً هنالك حوالي 4-5 ملايين 
مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة يــشــتــغــل مــنــهــا شــغــاً 
منظماً 2,4 مــلــيــون، بينما أكــثــر مــن هذا 
الــعــدد يـــدور بين فلك البطالة والأعــمــال 
غــيــر الــمــنــظــمــة والــمــتــقــطــعــة والــمــوســمــيــة 
ودون حــمــايــة أو حــلــم بـــراتـــب تــقــاعــدي 

مستقبلًا.
400 ألف عامل قطاع عام غير مؤمن!

تــقــول تــصــريــحــات إدارة الــمــؤســســة إن 
عدد العمال المؤمنين يقارب 1,9 مليون 
ــــف عــــامــــل فــي  عــــامــــل، مــــن بــيــنــهــم 811 ألــ
الــقــطــاع الــخــاص، وتــقــول المؤسسة إنه 

يذهب المتقاعد السوري في 23-24 الشهر إلى الصرّاف ليحصل على وسطي أجر تقاعدي يقارب 22 ألف ليرة وقد يصل إلى 40 ألف، يصرفها في طريق الرجوع على 
مونة للبيت وفي الصيدلية على أدوية الشهر... ولكن خلف هذا المشهد هنالك الكثير من الأرقام والإيرادات ومئات المليارات في التأمينات الاجتماعية.

قـــد تــــمّ تــســجــيــلــهــم، وحـــوالـــي 1,1 مــلــيــون 
ــــة الأولــــــــى  ــــدرجــ ــالــ ــ فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام بــ
ــــداد الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــتــعــاونــي  )أعــ
والـــمـــشـــتـــرك قــلــيــلــة ويـــمـــكـــن إهـــمـــالـــهـــا فــي 

الحسابات(.
إن 1,1 مليون عــامــل مــؤمــن فــي القطاع 
ــــراً مـــن اثــنــيــن، الأول أن  الـــعـــام، يــعــنــي أمـ
عــدد عمال القطاع الــعــام قــد تــراجــع منذ 
عــــامــــل،  ألـــــــف   400 بــــمــــقــــدار   2017 عـــــــام 
والــــثــــانــــي )وهــــــو الــــمــــرجــــح( أن حـــوالـــي 
ــــف عــــامــــل يـــعـــمـــلـــون فــــي الـــقـــطـــاع  400 ألــ
الــــعــــام بـــعـــقـــود مـــؤقـــتـــة ودون تــأمــيــنــات، 
وهم نسبة 36% من العاملين في جهاز 

الدولة.
تسجيل 324 ألف عامل بأجر 12 ألف!

أمـــا عــمــال الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن وصــل 
عدد المؤمنين منهم إلى 811 ألف عامل، 
فــــإن هــــؤلاء قـــد ازداد تــســجــيــلــهــم بــوقــت 
قــــيــــاســــي، بــــــزيــــــادة 324 ألـــــــف مــــنــــذ عــــام 

تقريباً، ومن شهر 2018-9.

أما الأرقام الوسطية التي تم تسجيلهم 
بـــهـــا فـــهـــي بــنــســبــة أقـــــل مــــن نـــســـبـــة الــحــد 
الأدنى للأجور )16 ألف ليرة(، إذ وفق 
تـــصـــريـــحـــات الـــمـــؤســـســـة فـــــإن 179 ألـــف 
عامل زادوا الإيـــرادات السنوية بمقدار 
6 مليارات ليرة، ما يعني أن التحصيل 
الشهري من كل منهم لا يتعدى 2800 
لــــيــــرة، وهـــــي نـــســـبـــة 24% مــــن راتـــــــب لا 

يصل إلى 12 ألف ليرة!
مــــا يـــعـــنـــي، أن الـــتـــأمـــيـــنـــات تــتــغــاضــى عــن 
تــســجــيــل عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص، بــدخــل 
ــــل مــــن الــــحــــد الأدنــــــــى لـــــأجـــــور، وهـــي  أقــ
مـــخـــالـــفـــة لــــقــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل تــــحــــتــــاج إلــــى 
ــــر... هــــــــذا عــــــــدا عــــــن أن تــســجــيــل  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ تـ
العمال بالحد الأدنى للأجور يعتبر آلية 
التفافية لتقليص حصة تأمينات القطاع 
الـــخـــاص، وتــقــلــيــص الـــرواتـــب التقاعدية 
ــهـــؤلاء الـــعـــمـــال لاحــــقــــاً، إذ يــفــتــرض أن  لـ
تــســجــل الـــتـــأمـــيـــنـــات وفـــــق كـــامـــل الـــراتـــب 

المقطوع.

تصريحات 
إدارة التأمينات 

الاجتماعية حول 
بيانات المؤسسة 
توضح الكثير من 

المعلومات عن أعداد 
العمال السوريين 

وأوضاع تنظيم العمل 
في سورية، وعن 

حصة الـ 24% التي 
تقتطع من الأجور 

النظامية للتأمينات.

إن التأمينات 
تتغاضى عن 

تسجيل عمال 
القطاع الخاص 

بدخل أقل من 
الحد الأدنى 

للأجور، وهي 
مخالفة لقوانين 
العمل تحتاج إلى 

التأمينات الاجتماعية واحدة من المؤسسات الهامة التي يفترض أن تحصل تفسير.
عــلــى نسبة 24% مــن دخـــل الأجــــور، وتحتفظ بــه لــســداد الـــرواتـــب التقاعدية 
ونفقات خدمات عمالية أخرى. هذه الموارد المالية العمالية مهددة، أولًا لأن 
الجزء الأكبر من ديــون المؤسسة لم ترد لها بعد أن موّلت عجز الموازنة. 
وثــانــيــاً لأن الــقــطــاع الــعــام يُــشــغّــل نسبة 36% مــن عــمّــالــه تــقــريــبــاً دون تأمين، 
ويشيخ عماله ويتقاعدون دون تثبيت عمال شباب جدد، وثالثاً لأن القطاع 
الخاص لا يؤمن إلا نسبة قليلة من عماله وبــأجــور قد تكون أقــل من الحد 
الأدنى للأجور... وكل هذا يجعل الخطر يحيط حتى بهذه الـ 22 ألف ليرة 

وسطي الراتب التقاعدي التي لا تغطي غذاءً ضرورياً لشخص واحد!
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

يــســتــمــر ســعــر الـــــدولار عــنــد مــســتــويــات تــقــارب 
640 لـــيـــرة فـــي الــــســــوق، فـــي يــــوم إعــــــداد هــذه 
الــــمــــادة، مــرتــفــعــاً بــعــد انــخــفــاضــه إلــــى مــســتــوى 
وصــــــل 620 لــــيــــرة، ومـــنـــخـــفـــضـــاً عــــن مــســتــوى 
وصل له فاق 660 ليرة، وكل هذا بعد اجتماع 

الليرة.
وكــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع فـــإن الـــــدولار لــن ينخفض 
في هذه الأجواء المشحونة، بالعدوان التركي، 
ــار الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  وبــــعــــدم وضــــــوح مـــسـ
وطبيعة السياسات المتخذة، وخــاصــة أنــه قد 
تبين بأن صندوق دعم الليرة لم يجمع الكثير 
أو كما كان متوقعاً، ولم يدخل بعد للضخ في 
الــســوق، وإن دخــل فإنه لن يستطيع مواجهة 
ــلــــى ارتـــــفـــــاع  ــد عــ ــاعــ جـــمـــلـــة الـــــعـــــوامـــــل الـــــتـــــي تــــســ

الدولار، ولا تساعد على ارتفاع قيمة الليرة.
الاســتــعــراضــات بالتعامل مــع أصــحــاب الأعــمــال 
بــائــســة، وتــحــديــداً إذا مــا كــانــت تــهــدف للإيحاء 
ــلــــنــــاس بــــــــأنَّ )ســـــاعـــــة حــــســــاب الــــفــــاســــديــــن قــد  لــ
ــــن هـــــذه  ــ حــــــــانــــــــت(، وهـــــــــي غـــــالـــــبـــــاً لا تــــنــــطــــلــــق مـ
الـــحـــســـابـــات، فـــالـــنـــاس ومــــا يـــقـــولـــون ومــــا يــحــلّ 
بهم آخــر هــمّ نخب المال السورية المتنفذة... 
ولــكــن هــذه الاســتــعــراضــات بائسة تــحــديــداً من 
حــــيــــث إنــــهــــا تـــعـــكـــس حــــجــــم أزمــــــــة فـــــي ظـــــروف 
ــــة فــي  ــبـ ــ ــاء، ورغـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــادر دخــــــل الأثـ تـــــراجـــــع مـــــصـ
مـــزيـــد مـــن مـــركـــزة الـــدخـــل. وهــــي بــائــســة أيــضــاً 
مــن حيث إنــهــا سياسة تــدفــع أصــحــاب الأمـــوال 
في الداخل والخارج لحساب )ألفين حساب( 
قبل إعـــادة أمــوالــهــم لــداخــل ســوريــة أو تُنشّط 
عملها الاستثماري، عــوضــاً عــن الألــف حساب 
التي كانوا يحسبونها قبل في ظروف سورية 
شـــديـــدة الــبــيــروقــراطــيــة، الــنــابــعــة مـــن مــنــظــومــة 
النفوذ  على  العليا  تعتمد شرائحها  اقــتــصــاديــة 

و)السلبطة(.
وإذا مــــا أزحــــنــــا الـــنـــوايـــا الـــســـيـــاســـيـــة، وتــعــامــلــنــا 

اقــتــصــاديــاً مــع هـــذه الــمــؤشــرات، فيمكن الــقــول 
إنها بمثابة ضغط لفرض ضريبة على ثروات 
ــمــــال الـــســـوريـــيـــن. وضــريــبــة  ــال الـــمـــال والأعــ ــ رجـ
الــثــروة هــذه بذهابها للمال الــعــام يفترض أن 
ــــؤلاء حـــتـــى تــكــون  تــنــعــكــس بــعــكــس مـــصـــالـــح هــ
فــعــاً ضــريــبــة قــائــمــة عــلــى فــكــرة أن هـــذا الــدخــل 
إضـــافـــي وغـــيـــر مـــشـــروع، وبــطــريــقــة الــعــقــوبــات 
والــتــشــديــد الــتــي تـــجـــري، والـــتـــي تــؤكــد وجـــود 

ثغرات قانونية يمكن الاستناد إليها.
ــيــــر فـــي  ــغــ ــــع تــ ــ ــــهـــــل هـــــــــذه الأمـــــــــــــــوال تـــــتـــــرافـــــق مـ فـ
السياسات؟! نعم، ولكن نحو الأسوأ كما يبدو 

حتى الآن...
الــمــوازنــة واحــــدة مــن الــمــؤشــرات الــهــامــة على 
السياسات القادمة، والبيانات الأولية لها تقول 
ــــادة الإيـــــــــرادات  ــــزيـ ــــزداد بـــالـــعـــجـــز لا بـ ــتـ ــ إنـــهـــا سـ
إلــى 1400 مليار،  الضريبية، وسيصل عجزها 

من يصدّق أن ما يجري )محاسبة وضريبة على الثروة(؟
لا يزال عدم الوضوح يلف أجواء السوق 

السورية، فبعد تسريب قرار المركزي 
لإيقاف حسابات سيريتيل، أتى تسريب 
حول حركة حسابات مجموعة من رجال 

الأعمال السوريين، إضافة طبعاً إلى 
)رجال البزنس( الذين جمعوهم ذاك 

المساء ليدفعوا لصندوق دعم الليرة، 
ذاك الذي لم يظهر خيره من شره، 

وصدقه من حقيقته حتى الآن...

ǧǧقاسيون

مــركــز بــحــوث الــتــقــانــات الــحــيــويــة في 
ــاً عــن  ــ ــاثـ ــ ــــحـ جــــامــــعــــة حــــمــــص أجــــــــرى أبـ
إمكانية زراعة الزعفران في سورية، 
وبــحــســب ســـانـــا فــإنــهــا لــقــيــت اهــتــمــامــاً 
دفــــع لــتــشــكــيــل لــجــنــة وطــنــيــة لـــدراســـة 
نشر وإكثار نبات الزعفران في العام 
الــمــاضــي، فــي خطة حتى عــام 2025 
وحتى 2030. بدأت عملياً في 2018 
وتمت زراعــة 400 كورمة )أبصال(، 

وفي العام الحالي 1200 كورمة.
الزعفران نبات إيراني الأصــل، وهو 

أغلى أنواع التوابل العالمية، وزراعته 
قد تكون مجدية فعلًا، ولكن زراعته 
التي تعتمد على الأبصال وليس على 

البذور تجعل توطينه صعباً.
توثق الأبــحــاث السورية 3100 نوع 
نــبــاتــي مــحــلــي ســــوري الــمــنــشــأ )300 

ــنـــة  ــــددة بـــــــالأمـــــــراض الـــمـــزمـ ــهــ ــ مـــنـــهـــا مــ
عـــــام 1997(. حــيــث  مـــنـــذ  والــــتــــراجــــع 
تــــقــــع ســــــوريــــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــتـــقـــدمـــة 

على خــارطــة تــوزع النبات العالمية، 
ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة جـــمـــيـــعـــهـــا تــقــع  ــالـــمـ فـ
ــلـــــى  ــ ــــمـــــس الأعـ ــــخـ ــــاطـــــق الـ ــنـ ــ ــــمـ ــــمـــــن الـ ضـ
فـــي تــصــنــيــف الــمــنــاطــق حــســب كــثــافــة 
الأنواع النباتية في الـ 10 آلاف كم2. 
بين أدنــى حــد 1000 نــوع فــي الـــ 10 
آلاف كــم2، وصـــولًا إلــى 5000 نوع 
وهـــي ضــمــن الــمــنــاطــق الأعـــلـــى كثافة 
ــــواع وفـــــق الــتــصــنــيــف الــعــالــمــي،  ــــالأنـ بـ
الساحلية  المنطقة  فــي  والــمــوجــودة 

السورية. 
ــذا الـــتـــنـــوع إلّ أنّ الأنــــــواع  ــ ورغــــــم هـ
ــة الــــســــوريــــة لا  ــاديــ ــتــــصــ الـــنـــبـــاتـــيـــة الاقــ
تتعدى 23-25 نوعاً نباتياً أساسياً 
تــعــتــبــر مــنــتــجــات اقـــتـــصـــاديـــة نــبــاتــيــة، 
ــانـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. فــي  ــيـ ــبـ تــحــصــيــهــا الـ
إهــمــال لــواحــدة مــن بــوابــات أساسية 
لــلــدخــل مــتــمــثــلــة فـــي الــنــبــاتــات الطبية 

والعطرية.

الزعفران وآلاف الأنواع المهملة!

وسيتقلص الإنفاق الاستثماري على الصناعة 
العامة كواحد من مؤشرات عدم وجود تغيير 
جـــدي فــي الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري عــلــى الإنــتــاج 

الحقيقي.
ــيـــرات  ــيـ ــاً إن تـــغـ ــ ــــضــ ــــول أيــ ــقـ ــ ــــن الــــبــــيــــانــــات تـ ــكـ ــ ولـ
ستجري على الدعم، وهي قد تكون محاسبية 
بمعنى تحويل الرقم من دعم المحروقات إلى 
دعم الكهرباء، وقد تعني فعلياً رفع الدعم عن 
ــــي الــــمــــادة الأكـــثـــر  ــــازوت عـــلـــى الأقـــــــــل... وهـ ــمـ ــ الـ
ــلـــة مــــدعــــومــــة،  وزنــــــــــاً والـــــتـــــي تـــخـــصـــص لــــهــــا كـــتـ
وطــبــعــاً يــخــتــفــي جـــزء هـــام مــنــهــا عــلــى الــطــريــق 
بين المستهلكين ومحروقات، وبين الكازيات 
والسيارات، لتجدها بضعف السعر في السوق 

حيث اختفت.
ولـــــــم يـــتـــضـــح بــــعــــد، مـــــا الــــخــــيــــار الــــــــذي اخــــتــــاره 
مجلس الوزراء؟ هل سيستمر )الدعم المقدم 

لــلــســوريــيــن(، أم ســتــزداد كتلة الأجــــور؟ وكلا 
الخيارين خيار واحد... فمئات مليارات الدعم 
التي يفترض أن تدعم الأسعار أو تثبتها كما 
يُقال، تُبقي تكاليف المعيشة 10 أضعاف الأجر 
الوسطي... وهــي عملياً تتحول بمعظمها إلى 
الــــســــوق، فـــــإذا مـــا أزيـــــل هــــذا الـــدعـــم فــــإن مــئــات 
الــمــلــيــارات الــمــوجــهــة لــه ستنتقل إلـــى الأجــــور، 
ولــكــن الــســوق الــتــي كــانــت تــحــصــل عــلــى حصة 
مــن الــدعــم سترفع الأســعــار بحيث تستعيد ما 

خسرته من أرباح.
من السابق لأوانــه تقييم هذين الخيارين قبل 
الــمــوازنــة التفصيلية، ولكن  أن تــصــدر بــيــانــات 
أصبح من الصعب منطقياً أن تتأمل خيراً من 
إدارة أزمــة لا تعّول على تغيير أي ظــرف إلا 
تجهيز مواقعها للحظة تدفق الأموال علّها تدير 

إعادة الإعمار، كما أدارت اقتصاد الأزمة... 

تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن زراعة الزعفران في 
حمص، وهي النبتة التي يباع الغرام من مياسمها بما 

يقارب 3 دولارات أمريكية، أي أكثر من 18 ألف ليرة للغرام 
الواحد، الذي يستخلص من 250 ألف زهرة زعفران، تزرع 

وتقطف بالأيدي حصراً...
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ǧǧعتاب أحمد

بـــلـــغـــت صـــــــــادرات الـــنـــفـــط الــــخــــام الإيــــرانــــي 
في نيسان 2018 وقبل تشديد العقوبات 
الأمــــريــــكــــيــــة: 2,5 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً 
وسطياً، وأصبح بعدها من الصعب تقدير 
كــمــيــات الــنــفــط الـــخـــام الإيــــرانــــي الــمــصــدر، 
لأنها أصبحت تصدر دون إعلان وبآليات 
اختبرتها إيران سابقاً، لوقف تعقب سفن 

شحنها.
وكــــــالــــــة رويـــــــتـــــــرز تــــنــــقــــل جــــمــــلــــة تــــقــــديــــرات 
الخام  النفط  تصدير  لمستويات  مبتاينة 
الإيراني في شهر 7-2019 وهي تتراوح 
بــيــن 100 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً وصــــولًا إلــى 

417 ألف برميل.
بينما تــنــقــل وســائــل الإعــــام الــعــالــمــيــة عن 
شركة بيانات تسمى kpler أن صادرات 
الــنــفــط الإيــــرانــــي انــخــفــضــت فـــي 2019-8 
إلـــى 160 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، مــقــابــل 365 

ألف برميل في 2019-7.
ــانــــات هــــــذه الــــشــــركــــة إلـــى  ــيــ حـــيـــث تـــشـــيـــر بــ

إيـــــــران فــــي شـــهـــر 2019-8  أنّ صــــــــادرات 
ــالـــــي: 22 ألــــف  ــ ــتـ ــ تـــــوزعـــــت عــــلــــى الــــشــــكــــل الـ
بــرمــيــل يــومــيــاً إلـــى تــركــيــا، 33 ألـــف برميل 
يومياً إلى سورية، 105 ألف برميل يومياً 

إلى الصين.
مــــن الـــصـــعـــب الــــوصــــول إلـــــى تـــقـــديـــر دقــيــق 
ــنــــفــــط الــــخــــام  لـــحـــجـــم تـــــراجـــــع صــــــــــــادرات الــ
الإيراني، إلا أن الخسائر الإيرانية كبيرة، 
حــيــث تــراجــعــت قــيــمــة الـــصـــادرات النفطية 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى الــصــيــن فــقــط مـــن مــســتــوى 
نــيــســان  فـــــي  تـــقـــريـــبـــاً  دولار  مـــلـــيـــار   1,66
2019، إلــى قــرابــة 387 مليون دولار في 
آب- 2019، وخسارة: 1,27 مليار دولار 

تقريباً بالقيم الشهرية.
وإذا مــا أخــذنــا أفــضــل تــقــديــرات لــصــادرات 
النفط الــخــام الإيــرانــي بحوالي 500 ألف 
برميل يومياً، فإنه حتى بهذه الحالة فإن 
إيران تكون قد خسرت تراكمياً ما يقارب 
15 مليار دولار خلال أربعة أشهر 8-5: 
2019، وفــــق ســعــر وســـطـــي لــلــبــرمــيــل 64 

دولاراً.

ǧǧليلى نصر

فــي شهر 5-2019 حوالي  السعودية  أنتجت 
ــــام يـــومـــيـــاً، وهـــو  9,9 مـــايـــيـــن بـــرمـــيـــل نـــفـــط خـ
مــســتــوى مــنــخــفــض، وأقـــل بــمــلــيــون بــرمــيــل من 
مستوى الــذروة في 11-2018، قبل أن توقع 
ــــار أوبـــــك+ اتــفــاقــيــة تقليص  الــســعــوديــة فـــي إطـ
ــاج الــــعــــالــــمــــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــ ــتــ ــ الإنــ

الأسعار.
تـــرافـــق هــــذا الــتــقــلــيــص مـــع تــغــيّــر فـــي اتــجــاهــات 
تصدير النفط السعودي، لتنخفض صادراتها 
إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وتـــرتـــفـــع إلـــــى آســيــا 

والصين تحديداً.
ــــن إنـــتـــاجـــهـــا  ــــة 75% مـ ــــرابـ تــــصــــدر الــــســــعــــوديــــة قـ
)7,5 مــايــيــن بــرمــيــل يــومــيــاً تــقــريــبــاً مـــن أصــل 
ــتــــاج(. وقــــد اتـــجـــه 43% مـــن هــــذا الــنــفــط  9,9 إنــ
الــخــام إلــى أربـــع دول فــي حــوض الباسيفيك: 
الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان التي 

استوردت 3,5 ملايين برميل تقريباً. 
كانت السعودية تصدر كميات متقاربة تقريباً 
إلــــــــى كــــــل مــــــن الــــصــــيــــن والـــــــــولايـــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
خــــال الــفــتــرة بــيــن 2015- 2017، ولــكــن هــذا 
الأمـــر اختلف وبـــدأ الاســتــيــراد الصيني يرتفع 
والاســتــيــراد الأمــريــكــي يــنــخــفــض. حــتــى وصــل 
ــلـــيـــون بـــرمـــيـــل، حــيــث  ــــى أكــــثــــر مــــن مـ الـــــفـــــارق إلــ
ــتــــوردت الــصــيــن مـــن الــســعــوديــة فـــي مطلع  اســ
2019 مـــا يـــقـــارب 1,75 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
بينما استوردت الولايات المتحدة ما يقارب 

0,6 مليون برميل.
الاستيراد  نتيجة توسع  التغيرات  هــذه  تأتي 
الصيني، وتقلص الاستيراد الأمريكي عموماً 

بين 2018-2010.
ــيـــنـــي ازداد  ــنـــفـــطـــي الـــصـ مـــجـــمـــل الاســــتــــهــــاك الـ
بنسبة 50% خلال هذه الفترة من 9,3 ملايين 

إلــى 13,9 مليون برميل يــومــيــاً. تنتج الصين 
منها 4,7 ملايين برميل وسطياً، وتحتاج في 
المقابل إلى استيراد ثلثي حاجات استهلاكها 
مــــــن الــــنــــفــــط الـــــــخـــــــام، لــــتــــكــــون الــــصــــيــــن وجـــهـــة 
استقبال 9,2 ملايين برميل يومياً من النفط 

الخام العالمي.
تؤمن السعودية 1,7 مليون برميل من الطلب 
الصيني الخارجي، ونسبة 18% من الاستيراد 
الـــصـــيـــنـــي، )ولــــكــــن دولًا أخـــــــرى مـــثـــل روســـيـــا 
والبرازيل أصبحت ترسل نفطاً خاماً بكميات 
أكـــبـــر إلــــى الــصــيــن، وروســـيـــا فـــاقـــت الــســعــوديــة 
لتصبح الـــمـــزود الأكــبــر للصين بــالــنــفــط الــخــام 

منذ عام 2016(.
تــــرتــــبــــط زيــــــــــادة الــــــــصــــــــادرات الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
الــصــيــن فـــي الـــعـــام الــحــالــي، بــاشــتــغــال مصفاتي 
نفط صينيتين في منطقتي ديلان وزيجيانغ، 
متعاقدتين مع شركة أرامكو السعودية للتزود 
اليومي بحوالي 0,4 مليون برميل نفط خام 
يــومــيــاً لــكــل مــنــهــمــا. ومـــن الــمــتــوقــع أن يستمر 

صادرات النفط السعودية: أكثر للصين وأقل للولايات المتحدة
التوتر في الخليج يعني تهديداً لحركة 
النفط العالمي، حيث أكبر المصدرين 

السعودية تحديداً... وحيث مصدر هام 
لنفط كبار المنتجين العالميين في 

آسيا، وتحديداً الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية، فما هو حجم الترابط في 

تجارة النفط السعودي الآسيوي، 
بالمقارنة مع الترابط السعودي الأمريكي 

وكيف تغير خلال سنوات قليلة؟

إيران خسرت 80% من صادراتها النفطية بأفضل الأحوال!
مرت ستة أشهر على 

تشديد العقوبات 
الأمريكية على تصدير 
النفط الخام الإيراني، 

إيران تعترف بأن 
العقوبات أعاقت تصدير 

نفطها إلى حدود بعيدة، 
ولكنها توقفت عن تزويد 

opec ببيانات تصدير 
نفطها الخام، بينما 

تكثر التقديرات حول 
مستوى تراجع النفط 

الخام الإيراني الذي 
يبدو أنه خسر 80% من 

صادراته من النفط الخام 
في أحسن الأحوال!

43% من النفط 
الخام السعودي 

ر إلى أربع دول  يُصدَّ
آسيوية من بينها 
الصين بحصة %22

تــصــديــر الــنــفــط الــســعــودي يــرتــبــط إلـــى حــد بــعــيــد بــالإنــتــاج الآســـيـــوي، والــصــيــنــي تــحــديــداً، 
وينخفض ارتباطه بالاقتصاد الأمريكي الذي تتراجع مستورداته من النفط الخام وينتقل 
لتصدير النفط الــخــام عالمياً. وعلى الــرغــم مــن ارتــفــاع حصة دول أخــرى بالتصدير إلى 
الــصــيــن مــثــل روســيــا والـــبـــرازيـــل، إلا أن الــخــلــيــج والــســعــوديــة تــحــديــداً يــبــقــى مــصــدر طاقة 
أســاس للمنتجين في الشرق المعنيين بأمن تدفق النفط من المضائق، وتحديداً هرمز، 

الذي تشكل حاجات المنطقة الآسيوية نسبة 80% من النفط الخام الخارج منه يومياً. 

تـــوســـع إمــــــداد الــصــيــن بــالــنــفــط الـــســـعـــودي مع 
حــاجــة الــســوق إلــى بــدائــل عــن النفط الإيــرانــي 

الذي تراجع فعلًا بعد العقوبات.
أمــــا عــلــى الــضــفــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــإن الـــتـــراجـــع في 
ــفـــاع  ــارتـ ــبـــط بـ ــيـــــراد مـــــن الــــســــعــــوديــــة يـــرتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الإنــتــاج الأمــريــكــي مــن الــنــفــط الــخــام، وتــراجــع 
ــلــــصــــت الــــــولايــــــات  ــا مـــــنـــــه، كــــمــــا قــ ــ ــهـ ــ ــــورداتـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــا لــلــنــفــط الــــخــــام مــن  ــيــــرادهــ ــتــ ــتـــحـــدة مــــن اســ الـــمـ

مجموعة دول أوبك عموماً، ورفعت وارداتها 
مــن كــنــدا. التي مــن الممكن أن تكون أقــل كلفة 
ــيــــراد الـــنـــفـــط الــــخــــام مــــن بـــعـــض دول  ــتــ مــــن اســ
المنخفضة عندما  النقل  تكاليف  أوبـــك، بسبب 

ينقل عبر أنابيب نقل النفط بين البلدين.

ǩǩ  US. Energey Information موقع  عن 
 Admenstration eia
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ǧǧعاصي اسماعيل

ــــة مـــن قــبــل الــمــؤســســة  ــــداد دراســ ســبــق ذلــــك إعــ
العامة للإسمنت حول واقــع صناعة الإسمنت 
فـــي ســـوريـــة، وذلــــك مــطــلــع شــهــر آب الــمــاضــي، 
والــتــي تضمنت »خــريــطــة اســتــثــمــاريــة للفرص 
المتاحة« في البلاد، و»الآلية التنفيذية لتبسيط 
الإجــراءات المتعلقة بمنح التراخيص«، وذلك 
ــبـــر إحـــــــدى الـــصـــحـــف شــبــه  ــــا ورد عـ بـــحـــســـب مـ

الرسمية بحينه.

مقدمات ومؤشرات
لا شـــك أنَّ مــــادة الإســمــنــت تــعــتــبــر مـــن الــمــواد 
الإستراتيجية الضرورية خــال مرحلة إعــادة 
الإعــمــار المقبلين عليها، كما لا شك أن توفير 
الاحــــتــــيــــاجــــات مـــــن هـــــــذه الــــــمــــــادة مـــــن الإنــــتــــاج 
الـــمـــحـــلـــي، عـــــامـــــاً وخــــــاصــــــاً، يـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــمـــهـــام 
الضرورية أمام أصحاب القرار من الرسميين، 
بما يغنينا عن استيرادها مع ما يقابل ذلك من 
توفير في القطع الأجنبي والعمولات المضافة 
على عمليات الاستيراد، ولعل الأهم، أن يكون 
ذلك بعيداً عن أوجه الفساد والسمسرات، بما 
في ذلك ما يتم طرحه من أشكال الخصخصة 
المبطنة بعناوينها المختلفة، خاصة وأن هذه 
ــمــــادة الـــضـــروريـــة إســتــراتــيــجــيــاً تــفــتــح شهية  الــ
ــــن فـــــــرص الــــربــــح  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــبــــاحــــثــــيــــن عــ

المضمونة.
وبحسب مــا ورد عبر الصحيفة عــن الــدراســة 
الـــمـــعـــدة مـــن قــبــل الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــإســمــنــت 

فإن:
الطاقات المتاحة لصناعة الإسمنت جيدة.

العاملة  الــعــام الإنتاجية  القطاع  طاقة شــركــات 
حالياً، تصل إلى 3,8 ملايين طن من الإسمنت 

سنوياً.
العدد الإجمالي للمشاريع المشمّلة والمرخصة 
ــفـــة لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص 33 مــــشــــروعــــاً،  ــتـــوقـ ــمـ والـ
منها مشروع واحد فقط منفذ ومنتج، بطاقة 

إنتاجية سنوية 1,65 مليون طن سنوياً.
الفرص الاستثمارية المتاحة لصناعة الإسمنت 
في شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد 
البناء تحتاج إلى تمويل كبير لا يقل عن مليار 

دولار.
وقد خلصت الدراسة إلى اقتراح »العمل وفق 
صــيــغــة الــعــقــود الــتــشــاركــيــة، بــحــيــث يــتــم تــأمــيــن 
التمويل من المستثمر مقابل حصة سنوية من 

الإنتاج«.
وخــــال مــؤتــمــر صــحــفــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
ــــام  ــعـ ــ ــــشـــــف الـــــمـــــديـــــر الـ ــقـــــى« كـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ لإطـــــــــــاق »الـ
البناء أن:  العامة للإسمنت ومــواد  لـلمؤسسة 
ــــاج ســــوريــــة مــــن الإســـمـــنـــت ســـيـــرتـــفـــع مــن  ــتـ ــ »إنـ
نحو 5 ملايين طــن سنوياً حالياً إلــى حوالي 
17 مليون طن خلال عامين، بزيادة تصل إلى 

الضرورات الإسمنتية والتفريط بفرص الربح المضمونة

يُفتتح اليوم في دمشق »ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية«، والذي 
جرى التحضير له منذ فترة، على أن تستمر فعاليات الملتقى على مدار يومي 14-

2019/10/15، بمشاركة من المختصين في قطاع الإسمنت، العام والخاص )مصنّعو 
مادة الإسمنت وتجارها– شركات التطوير العقاري والبنى التحتية والشركات 

الهندسية- الفعاليات الاقتصادية الداعمة لقطاع الإسمنت وتشمل: البنوك وشركات 
التأمين– شركات الجودة– تجار الآليات الثقيلة ووكلاء الشركات الأجنبية في 

سورية- تجار قطع تبديل خطوط إنتاج مصانع الإسمنت– شركات الطاقة المتجددة(.

12 مليون طـــن«، مشيراً إلــى »وجـــود رخص 
لمعامل إسمنت من قبل القطاع الخاص بطاقة 
إنتاجية تقارب 40 مليون طــن، تم تخصيص 
مقالع لـ9 منها بعد دفع كل معمل تأمين بقيمة 
ــــاف: »حـــجـــم الــطــلــب  مــلــيــون دولار«، وقــــد أضــ
عــلــى الإســـمـــنـــت خــــال مــرحــلــة إعــــــادة الإعـــمـــار 
ســيــكــون نــحــو 15 مــلــيــون طـــن ســـنـــويـــاً بــالــحــد 
الأدنى، وقد يصل إلى 20 مليون طن، وهناك 
إمــكــانــيــة لــتــغــطــيــة كـــل الــكــمــيــات مـــن قــبــل معامل 
الــقــطــاع الــعــام والـــخـــاص«، مــؤكــداً أن: »هنالك 
العديد من العروض التي تتم دراستها لإعادة 
تأهيل بعض الخطوط في المعامل الحكومية، 
والتي يصل عمر بعضها إلى 50 سنة، إضافة 
إلــــــــى تــــركــــيــــب خـــــطـــــوط جــــــديــــــدة ضــــمــــن إطــــــار 
التشاركية، وبما يضمن حقوق كافة الأطراف 
ويــحــقــق عـــوائـــد جـــيـــدة لــلــحــكــومــة مـــع الــحــفــاظ 

على ملكيتها للمعامل«.

خطوة استباقية مجربة
بالعودة للتصريحات أعلاه، يبدو أن الطاقات 
الــخــاص ستكون  للقطاع  المتوقعة  الإنــتــاجــيــة 
بــحــدود 40 مــلــيــون طــن ســنــويــاً، وهـــي ضعف 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــفــعــلــيــة لــمــرحــلــة إعــــــادة الاعـــمـــار 
المقدرة بحدود 20 مليون طن بالحد الأعلى، 
)أي إن جــزءاً هاماً من هذه الصناعة سيكون 
موجهاً للتصدير، وبهذا الصدد، وبغض النظر 
عـــن عـــوائـــد الــتــصــديــر الـــمـــاديـــة، ربــمــا لا بـــد من 
الاشارة إلى ما تخلفه هذه الصناعة من تلوث 
بيئي وأضرار صحية قد تكون أكبر بكثير من 
حجم هذه العوائد، لذلك فإن الكثير من الدول 
ــــذه الـــصـــنـــاعـــة، وبـــالـــحـــد  بـــــــدأت تــتــخــلــص مــــن هــ
الأدنـــــــى خــصــصــت لـــهـــا أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة جــــــداً عــن 
الأماكن المأهولة والغابات والحراج ومجاري 
الأنــــهــــار(، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الــكــمــيــات المنتجة 
مــن الــقــطــاع الــعــام حــالــيــاً والــبــالــغــة بــحــدود 3,8 
مــايــيــن طـــن ســـنـــويـــاً فـــقـــط، ومــــع ذلــــك يــجــري 
الــتــمــهــيــد لــلــتــفــريــط بــجــزء مــنــهــا بــمــســمــى عــقــود 

»الـــتـــشـــاركـــيـــة« بـــذريـــعـــة »إعــــــــادة تـــأهـــيـــل بــعــض 
الــخــطــوط فــي المعامل الــحــكــومــيــة«، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار أن هناك بعض الشركات التي 
مـــا زالـــــت مــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل مــثــل )الــرســتــن- 

الشهباء- العربية(.
بـــــحـــــســـــب مــــــــوقــــــــع »الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي« بـــــتـــــاريـــــخ 
لــلــمــؤســســة  الـــــعـــــام  الــــمــــديــــر  أكـــــــد   ،2019/10/8
الــعــامــة للإسمنت أن: »الــمــؤســســة تــقــوم حالياً 
الدولية«  قاطرجي  »مجموعة  مــع  بالتفاوض 
لإنــــــشــــــاء خـــــطـــــوط إســــمــــنــــت جــــــديــــــدة وتـــأهـــيـــل 
الــمــعــامــل الـــمـــتـــضـــررة فـــي حــلــب والـــمـــفـــاوضـــات 
أصــبــحــت فـــي نــهــايــتــهــا«، مــضــيــفــاً أن: »الــصــيــغــة 
التي يتم التفاوض عليها هي قيام المجموعة 
بــضــخ اســتــثــمــارات فـــي مــعــمــل الــمــســلــمــيــة قــرب 
ــــارب 200 مـــلـــيـــار لــــيــــرة لإنـــتـــاج  ــقـ ــ حـــلـــب بـــمـــا يـ
3 مـــايـــيـــن طــــن ســـنـــويـــاً، مـــقـــابـــل تـــشـــاركـــيـــة فــي 
إيــرادات المعمل من بيع الإسمنت وفق نسب 

يتم الاتفاق عليها«.
هـــــــذه الــــخــــطــــوة »الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــتـــشـــاركـــيـــة« 
ــــان خــطــوة مــشــابــهــة جـــرت مع  تــعــيــد إلـــى الأذهـ
»مجموعة فرعون« سابقاً في كل من معملي 
إســــمــــنــــت طـــــرطـــــوس وعـــــــــــدرا، والـــــتـــــي وصـــلـــت 
لاحقاً إلى أروقة القضاء، بحسب ما رشح عبر 
وسائل الإعلام، حيث أصدرت محكمة القضاء 
الإداري قراراً يتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي 
على الأمــوال المنقولة وغير المنقولة العائدة 
لـــ»مــجــمــوعــة فـــرعـــون فـــي ســــوريــــة« لــلــحــصــول 
عــلــى مبلغ يــقــدر بــــــ2,570 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
لصالح شركة عدرا للإسمنت، وذلك إثر لجوء 

الشركة للقضاء بعد الإخلال بمضمون العقد.
ــقـــــى« هــــنــــاك  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــال »الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــائـــــج أعـ ــ ــتـ ــ ــــار نـ ــــظـ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ
ــــذا الـــنـــمـــط مــن  ــــؤال يـــفـــرض نـــفـــســـه: لــــمــــاذا هـ ســ
العامة،  الإسمنت  بشركات  المستمر  التفريط 
تــحــت عــنــاويــن الــتــشــاركــيــة وغــيــرهــا مــن أشــكــال 
الخيبات  تسجيل  بــرغــم  المبطنة،  الخصخصة 
فيه رسمياً، وبرغم ضرورات المادة مضمونة 

التسويق والأرباح؟.

الطاقات الإنتاجية 
المتوقعة للقطاع 

الخاص ستكون 
بحدود 40 مليون 
طن سنوياً وهي 

ضعف الاحتياجات 
الفعلية لمرحلة 

إعادة الاعمار 
المقدرة بحدود 20 

مليون طن بالحد 
الأعلى
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الـــواضـــح فــي الـــعـــدوان الــتــركــي الــجــديــد، بغض 
ــــن أجــــنــــدتــــه الـــمـــعـــلـــنـــة والـــمـــبـــطـــنـــة، أنـــه  الـــنـــظـــر عـ
يــــســــتــــهــــدف الــــمــــدنــــيــــيــــن عـــــــمـــــــداً، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ــــي كــل  ــــات الــــعــــامــــة، فـ ــــدمـ ــــخـ الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والـ
الــبــلــدات والــمــدن والــقــرى الــواقــعــة على امــتــداد 
الــشــريــط الـــحـــدودي الــكــبــيــر، حــيــث تــم تسجيل 
ســقــوط الــمــئــات مــن الــضــحــايــا والــمــصــابــيــن من 
الـــمـــدنـــيـــيـــن مـــنـــذ بـــــدء هـــــذا الـــــعـــــدوان ومـــــا زالــــت 
القائمة مفتوحة، بالإضافة إلى تسجيل خروج 
بــعــض الــمــشــافــي والــمــراكــز الــصــحــيــة والأفــــران 
عـــن الــخــدمــة نــتــيــجــة الاســـتـــهـــداف الــمــتــعــمــد، مع 
توقف خدمات الكهرباء والمياه في الكثير من 
الــمــنــاطــق، بــالإضــافــة إلـــى الــكــثــيــر مــن الــخــدمــات 

العامة وسُبل العيش الأخرى.

استهداف مقومات الحياة
ــكـــن ســــردهــــا  ــمـ كــــثــــيــــرة هـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي يـ
بــهــذا الفصل الــكــارثــي الــجــديــد نتيجة الــعــدوان، 
قــوائــم أســمــاء الضحايا والمصابين  لعل أهمها 
مــن المدنيين الــتــي تــتــزايــد مــع كــل ســاعــة وفي 
نهاية كــل يـــوم، حيث يــضــاف إليها الــمــزيــد من 
الأســمــاء مــع كــل اســتــهــداف وعــــدوان، مــع حال 
التشرد والنزوح الذي فُرض على الأهالي في 
الــمــدن والــبــلــدات والــقــرى والمناطق الــتــي يتم 
استهدافها عبر القصف الــجــوي والــبــري على 
طــول الــحــدود، يضاف إلــى ذلــك استهداف كل 
مقومات الحياة عمداً من أجل خلق المزيد من 

الصعوبات والمآسي والمعاناة أمام أبناء هذه 
المناطق الشاسعة لقطع سُبل العيش فيها، مثل 
قصف المشفى الوطني في كل من القامشلي 
ورأس الــعــيــن، وقـــصـــف الـــفـــرن الــحــكــومــي في 
مــديــنــة الــقــامــشــلــي، وخـــــروج مــســتــوصــف بــلــدة 
عــــيــــن ديــــــــــــوار عــــــن الـــــخـــــدمـــــة بــــســــبــــب الــــقــــصــــف، 
وقصف محطات المياه في مدينة رأس العين 
ــــة فـــي مـــيـــاه الـــشـــرب فـــي مــديــنــة  مــمــا أدى لأزمـ
الحسكة، وخروج محطة المبروكة عن الخدمة 
بسبب القصف الجوي، مع استهداف الأسواق 
في المدن والبلدات والقرى، وقصف صوامع 
الحبوب في كل من القامشلي والدرباسية وتل 
أبــيــض، طبعاً مــع كــل الــتــداعــيــات السلبية على 
عوامل الأمن والسلامة الشخصية، ليس على 
الطرقات فقط، بل وفي داخل القرى والبلدات 

بسبب استهداف بيوت الآمنين أيضاً.

الكارثة بنظر المنظمات الأممية
مــن الموقع الإخــبــاري الرسمي لمنظمة الأمــم 
عنوان:  وتحت   2019/10/11 بتاريخ  المتحدة 
»العاملون في المجال الإنساني يحذرون من 
أن هــجــوم تــركــيــا عــلــى ســوريــة قــد يـــؤدي إلــى 

كارثة إنسانية أخرى«، ورد التالي:
ــــج الأغـــــذيـــــة  ــامـ ــ ــــرنـ بـــحـــســـب الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم بـ
الــــعــــالــــمــــي: »تـــــــم الإبــــــــــاغ عـــــن نـــــــــزوح جـــمـــاعـــي 
لــلــســكــان مـــنـــذ تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف«، وأوضـــــــح أن: 
»أكــثــر مــن 70 ألــف شخص نــزحــوا حتى الآن 

من رأس العين وتل أبيض«.
أوضــح المتحدث باسم »الأوتــشــا« أنــه: »على 

فصل كارثي جديد!

أضاف العدوان التركي الأخير فصلًا جديداً إلى فصول الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون منذ تسعة أعوام 
وحتى الآن، مع كل ما يتبع هذا الفصل من تداعيات سلبية يحصد نتائجها السوريون، ومع كل ما يتيحه من فرص 

استثمار سياسي واقتصادي وعسكري وأمني، تتلقفها القوى المتربصة والفاعلة بالأزمة السورية، دولًا ومنظمات، 
محلياً وإقليمياً ودولياً، لتُحمّلها أجنداتها بما يخدم أهدافها وغاياتها، تكريساً للاستثمار في الأزمة السورية 

والكارثة التي يعيشها السوريون.

الرغم من بقاء موظفي المساعدات الإنسانية 
الــتــابــعــيــن لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــقـــامـــشـــلـــي، إلا 
العمل وتقديم الإغــاثــة مقيدة  أن قدرتهم على 
ــــدة بـــســـبـــب الأعــــــمــــــال الـــــعـــــدائـــــيـــــة«، مـــضـــيـــفـــاً  ــــشـ بـ
أن: »الــســلــطــات الــمــحــلــيــة كــانــت أيـــضـــاً تــفــرض 
بعض الإجـــراءات الأمنية الصارمة عند نقاط 

التفتيش«.
ــالـــت مـــاريـــكـــســـي مـــيـــركـــادو مــــن مــنــظــمــة الأمــــم  قـ
»إن محطة  »الــيــونــيــســف«:  للطفولة  المتحدة 
ضـــخ الــمــيــاه فـــي عـــلّـــوك تــعــرضــت لــلــهــجــوم في 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس«، وقــــالــــت: »هــــذه  ــــت مــبــكــر يـ وقـ
الــمــحــطــة تـــوفّـــر الــمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب لمن 
لا يـــقـــل عــــن 400 ألـــــف شـــخـــص فــــي مــحــافــظــة 

الحسكة، بما في ذلك مخيمات النازحين«.
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
قـــال: »الــنــاس يتحركون داخـــل ســوريــة، لذلك 
يــمــكــنــنــا أن نـــفـــتـــرض، نــــعــــم، أنــــهــــم ســيــتــجــهــون 
نــحــو الــجــنــوب. وفـــي ظــل الــتــعــقــيــد وغــيــره في 
مناطق مثل دير الزور والرقة- والتي ليست 
بـــالـــضـــرورة أمـــاكـــن يــمــكــن أن تــســتــضــيــف آلاف 
ــاع  ــ الأشــــخــــاص- ســـنـــرى كــيــف تــتــطــور الأوضـ
فـــي الـــســـاعـــات الــمــقــبــلــة، لأنـــهـــا تــتــحــرك بــســرعــة 

كبيرة«.
أمــا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقد 
 2019/10/10 بــــتــــاريــــخ  مـــوقـــعـــهـــا  عـــبـــر  أوردت 
تــحــت عــنــوان: »مــئــات الآلاف مــن الأشــخــاص 
معرضون للخطر في شمال سورية« ما يلي:

»يهدد تصاعد الصراع الدائر في شمال سورية 
ــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة  ــــن الــــمــــعــ بـــالـــتـــســـبـــب بـــالـــمـــزيـــد مـ
وحدوث موجات نزوح جديدة تضاف إلى ما 

هي الآن أكبر أزمة نزوح في العالم«.
»اضطر عشرات الآلاف من المدنيين للنزوح 
وذلك للفرار من القتال والبحث عن ملاذ آمن. 
وتــــدعــــو الــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة 
لــــشــــؤون الـــاجـــئـــيـــن كــــافــــة الأطـــــــــراف لـــالـــتـــزام 
بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توفير 

سبل الوصول إلى وكالات الإغاثة«.
ــــم الــــمــــتــــحــــدة  ــــأمــ وقـــــــــــال الـــــمـــــفـــــوض الـــــســـــامـــــي لــ
لـــشـــؤون الــاجــئــيــن، فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي: »هــنــاك 
مئات الآلاف من المدنيين في شمال سورية 
مــمــن هـــم عــرضــة لـــــأذى. لا يــنــبــغــي اســتــهــداف 

المدنيين والبنية التحتية المدنية«.

خلط الأوراق على حساب استمرار 
الكارثة

الإنــــســــانــــيــــة  الــــــكــــــارثــــــة  اســــــتــــــمــــــرار  أن  لا شـــــــــكَّ 
وتــداعــيــاتــهــا وكــثــرة ملفاتها الــمــتــرابــطــة، بغض 
الـــفـــاعـــلـــيـــن فــيــهــا،  ــا وأدوار  ــ ــهــ ــ الـــنـــظـــر عــــن أدواتــ
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً وأمــنــيــاً، كانت 
وما زالت تعتبر بالنسبة لهؤلاء إحدى فرص 
ــــى حــــل الـــنـــاجـــز لـــأزمـــة  الـــتـــعـــطـــيـــل لـــلـــوصـــول إلــ
السورية ليس إلا، وهي برغم ذلك محاولات 
بــائــســة ويــائــســة بــهــذا الاتـــجـــاه، رغـــم مــا تحمله 

من آلام.
وقــــد كــــان هــــذا الــفــصــل الـــكـــارثـــي الـــجـــديـــد، كما 
غــيــره مـــن فــصــول الــمــأســاة الــكــارثــيــة، فــرصــة 
ــمــــار، لـــيـــس بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوى الـــفـــاعـــلـــة  ــثــ ــتــ اســ
فــيــه فــقــط، وخــاصــة تــركــيــا وأمــريــكــا، بــل على 
ــثـــيـــر مــن  مــــســــتــــوى مـــــا يــــتــــم تــــــداولــــــه عــــبــــر الـــكـ
وسائل الإعـــام، حيث يجري تغييب الكثير 
من التفاصيل الكارثية بنتيجة العدوان عمداً، 
ويتم توظيف بعضها الآخــر لخدمة أجندات 
الممولين وغاياتهم وأهدافهم، بعيداً عن البعد 
الإنــســانــي لــهــذه الــكــارثــة الــمــســتــمــرة، وعمقه 
عــلــى مــســتــوى الــمــلــفــات الــمــرتــبــطــة بـــه، ضمن 
مــســاعــي إعـــــادة خــلــط الأوراق والــتــشــويــش 
عــــمــــداً عـــلـــى طـــريـــق خـــــاص الـــســـوريـــيـــن مــن 
السياسي،  بالحل  المتمثل  أزمتهم وكارثتهم 
ــيـــل الـــلـــجـــنـــة  ــكـ ــــن تـــشـ ــعــــد الإعـــــــــــان عــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ خـ
ــــدء أعـــمـــالـــهـــا،  الــــدســــتــــوريــــة وتــــحــــديــــد مــــوعــــد بــ
كـــبـــوابـــة عـــبـــور نـــحـــو الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي لـــأزمـــة 

المتمثل بالتنفيذ الكامل للقرار 2254.

الواضح في العدوان 
التركي الجديد بغض 

النظر عن أجندته 
المعلنة والمبطنة 

أنه يستهدف 
المدنيين عمداً 
بالإضافة للبنى 

التحتية والخدمات 
العامة
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علوم وتقانة

ǧǧ جون مولينوǧ
     محرر مجلة الماركسية الأيرلندية

بواسطة الاشتراكية أعني ببساطة الجمع بين 
أمرين: الملكية العامة والسيطرة الديمقراطية 
عــلــى الإنـــتـــاج والــمــجــتــمــع. عـــن طــريــق الملكية 
العامة، لا أقصد إزالة الملكية الشخصية الخاصة 
أو تأميم كل شركة صغيرة ومتجر زاوية، بل 
عن البنوك والشركات والصناعات والخدمات 
والمرافق الرئيسة. على سبيل المثال، الملكية 
الــحــافــات والــنــقــل، والخدمات  العامة لشبكات 
الصحية، وبنك حكومي رئيس واحد وشركة 
الاجتماعي،  للإسكان  رئيسة،  حكومية  تأمين 
وإدارة الـــنـــفـــايـــات، وإنــــتــــاج الـــمـــيـــاه والــكــهــربــاء 
والـــغـــاز والـــريـــاح والــطــاقــة الــشــمــســيــة، إلـــخ. عن 
طـــريـــق الــســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــة أعـــنـــي أنّ كل 
مــكــان عــمــل رئــيــس- كــل مستشفى أو مصنع 
أو محطة قطار أو مدرسة أو جامعة أو شركة 
إنــــــشــــــاءات، إلـــــــخ- يـــجـــب أن يـــديـــرهـــا مــمــثــلــون 
ــلــــون لـــاســـتـــدعـــاء مــــن قــوتــهــا  ــابــ مـــنـــتـــخـــبـــون وقــ
العاملة، في سياق خطة ديمقراطية الاقتصاد 
ــكـــل. يـــجـــب أن تـــقـــتـــرح الــحــكــومــة  والــمــجــتــمــع كـ
ذلــــك بـــنـــاءً عــلــى الــمــجــالــس الــشــعــبــيــة المنتخبة 
ديــمــقــراطــيــاً والـــمـــســـاءلـــة أمـــامـــهـــا. بـــــدون ملكية 
عـــامـــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، ســتــســتــمــر الــرأســمــالــيــة 
وقوانين السوق الرأسمالية في الهيمنة وهذا 
سيكون له عواقب وخيمة على البيئة كما فعلت 
بالفعل. بدون سيطرة ديمقراطية، لن تحصل 
عــلــى الاشــتــراكــيــة، ولــكــن رأســمــالــيــة الـــدولـــة مع 
طبقة حاكمة جديدة من بيروقراطيين الدولة. 
فقط من خلال الاشتراكية سيكون من الممكن 
تـــولـــيـــد الإرادة الــســيــاســيــة فــــي الـــقـــمـــة والـــدعـــم 
التحول  لتحقيق  والــتــعــاون  الحقيقي  الشعبي 
الــمــنــســق الــهــائــل لــاقــتــصــاد الــوطــنــي والـــدولـــي 
ــــوارئ الـــحـــالـــيـــة. إن  ــــطـ ــالـــة الـ ــــروري فــــي حـ ــــضـ الـ
الــمــلــكــيــة الــعــامــة والــتــخــطــيــط الــديــمــقــراطــي هما 

وحدهما القادران على تنسيق إنشاء وتوسيع 
الــنــقــل الـــعـــام الــمــجــانــي، والانـــتـــقـــال الــعــاجــل إلــى 
تــجــديــد الـــطـــاقـــة، والــتــعــديــل الـــشـــامـــل لــلــمــســاكــن، 

وبرنامج ضخم للتشجير وإعادة التدوير.

الانتقال العادل
تــدعــم معظم حــركــات الــمــنــاخ والــحــركــة البيئية 
ــادل، لــكــن الاشــتــراكــيــة  ــعــ إلــــى فـــكـــرة الانـــتـــقـــال الــ
الطبقي وعــدم  بإنهاء الامــتــيــاز  بالتزامها  فقط 
الــــمــــســــاواة يــمــكــن أن تــحــقــق ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل فــي 
أي مــجــتــمــع حــيــث يـــوجـــد أصـــحـــاب الــمــلــيــارات 
إلـــى جــانــب الــمــشــرديــن، والانــقــســامــات الــهــائــلــة 
بــيــن الــــــدول الــغــنــيــة والـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة نتيجة 
للإمبريالية والرأسمالية المعولمة، فإن جميع 
الــتــي تمر بمرحلة انتقالية لإنهاء  الــمــحــاولات 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، حــتــى فـــي حــالــة حــدوثــهــا، 
ســــوف يــتــم تــنــظــيــمــهــا وإحـــبـــاطـــهـــا. ضــمــن حــالــة 
عـــدم الــمــســاواة. سيبحث الأثـــريـــاء عــن حماية 
أنفسهم وأنماط حياتهم في مجتمعات مسورة 
بينما يحاولون تحويل عبء  المرتفعات،  في 
دفـــع الانــتــقــال إلـــى الــنــاس الــعــاديــيــن. خــذ مثال 
النقل. إذا كنا، كما هو ضروري للغاية، أخرجنا 
الـــنـــاس مـــن الـــســـيـــارة الـــخـــاصـــة وعـــلـــى وســائــل 
الــنــقــل الــعــام الــمــجــانــيــة، فــمــا هــي عــواقــب ذلــك؟ 
فــي ظــل الــرأســمــالــيــة، سيعني رؤســـاء شركات 
العملاقة )فولكس واجـــن وتويوتا  الــســيــارات 
وجـــنـــرال مـــوتـــورز ومـــا إلـــى ذلــــك( ســيــراقــبــون 
إلى أين تهب الرياح، ويقومون بنهب شركاتهم 
ــــع الــــعــــائــــدات فــــي حــســابــاتــهــم الــمــصــرفــيــة  ووضــ
السويسرية، وإلــقــاء مــئــات الآلاف مــن العمال 
إلـــــــــى الـــــــــفـــــــــراغ. فـــــــي ظـــــــل الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، يـــمـــكـــن 
إعـــفـــاء كــبــار الــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــيــن فـــي صناعة 
الــــســــيــــارات وكــــبــــار الــمــســاهــمــيــن مــــن مــكــاســبــهــم 
غير المشروعة، بينما تتم إدارة هذه الصناعة 
الــمــتــهــدمــة بــطــريــقــة تــعــيــد تـــدريـــب الــعــامــلــيــن في 
عــمــل مفيد اجــتــمــاعــيــاً، عــلــى سبيل الــمــثــال بناء 
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الاشتراكية هي الحل الواقعي الوحيد لتغير المناخ 

الرأسمالية لم ولن تمنع كارثة المناخ. الاستجابة الاشتراكية على المستوى الحكومي 
والمجتمعي هي ضرورة تاريخية. 

تــوربــيــنــات الـــريـــاح أو الــحــافــات. الأمــــر نفسه 
ينطبق على الــطــيــران. إذا تــم تخفيض السفر 
الــجــوي، كــمــا يــجــب أن يــكــون لإنــقــاذ الــكــوكــب،  
فـــــي ظـــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة، مـــــن الــــمــــرجــــح أن يــتــم 
ــــة الــــســــعــــر، حــــتــــى يــســتــمــر  ــيـ ــ ذلـــــــك مـــــن خـــــــال آلـ
الــــمــــســــؤولــــون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون فــــي الـــتـــنـــقـــل حـــول 
العالم إلــى مؤتمراتهم، بينما كــان على الناس 
الــعــاديــيــن التخلي عــن عطلاتهم. وهـــذا بــدوره 
يــعــنــي تــكــرار الأزمــــة لــعــمــال الــخــطــوط الــجــويــة 
ــيـــاحـــة. مـــــرة أخــــرى  والأزمـــــــــة فــــي صـــنـــاعـــة الـــسـ
الــتــخــطــيــط الاشـــتـــراكـــي فــقــط يــمــكــنــه حـــل هـــذا. 
وسيكون الأمــر نفسه بالنسبة لصناعة الفحم 
القاتلة. عندما دمرت مارجريت تاتشر صناعة 
الفحم البريطانية في 1984-1985 قامت بذلك 
لأســبــاب رأسمالية »اقــتــصــاديــة« بالكامل.- لم 
يكن هناك أي بعد بيئي فيها- لكن التأثير على 
مجتمعات التعدين والقرى كان مدمراً؛ الكثير 
منهم لم يتعافوا بعد. يتطلب تجنب هذا الدمار 
التخطيط  بكثير  أوســـع  نــطــاق  الجماعي على 

الاشتراكي. 

التفكير العالمي
لا يـــمـــكـــن تــــصــــور عــــدالــــة الـــمـــنـــاخ عـــلـــى نــطــاق 
عالمي تماماً دون الاشتراكية. قبل خمسمئة 
ــــارات الــعــالــم ومــنــاطــقــه  ــــام، كـــانـــت مــخــتــلــف قــ عـ
ــتـــوى مــــن الــتــنــمــيــة  ــلـــى نـــفـــس الـــمـــسـ ــاً عـ ــبـ ــقـــريـ تـ
الاقتصادية؛ على سبيل المثال، كانت الصين 
ــانـــت أوروبــــــا  ــقـــدر مــــا كـ ــاً بـ ــاديـ ــتـــصـ مـــتـــطـــورة اقـ
ــنـــد تـــعـــتـــبـــران بـــلـــديـــن غــنــيــيــن. قــــــرون مــن  والـــهـ
الــرأســمــالــيــة والــعــبــوديــة والإمــبــريــالــيــة، خلقت 
عـــالـــمـــاً غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئ لـــلـــغـــايـــة. أصـــبـــح الإنـــتـــاج 
ــــروة والـــــقـــــوة مـــركـــزيـــن فــيــمــا  ــثــ ــ الـــصـــنـــاعـــي والــ
يسمى بـــ »الــغــرب« المتقدم- بشكل أســاس، 
أوروبا وأمريكا الشمالية- بينما يتركز الفقر 
ــــى الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة  ــقــــار إلـ ــتــ والــــجــــوع والافــ
فـــي آســيــا وإفــريــقــيــا وأمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، الــتــي 
تسمى الآن عادة الجنوب العالمي. لقد تغير 
هــــذا الــنــمــط إلــــى حـــد مـــا فـــي الــعــقــود الأخــيــرة 
مع التطور الهائل في الصين وأجــزاء أخرى 
من جنوب وشرق آسيا، لكنه لا يزال حقيقة 

واقــعــة فــي أنــحــاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم. تــاريــخــيــاً 
وحتى اليوم، ساهمت شعوب آسيا وإفريقيا 
وأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة بــأقــل مــن غــيــرهــا فــي تغير 
الــمــنــاخ، لــكــنــهــا ســتــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بـــه. على 
ســبــيــل الــمــثــال، ســتــكــون الـــزيـــادة فــي درجـــات 
ــــرارة الــعــالــمــيــة بــنــســبــة تــــتــــراوح مــــن 1,5  ــــحـ الـ
إلــــى 2 درجـــــة مــئــويــة بــمــثــابــة حــكــم بـــالإعـــدام 
ــتـــدمـــر  ــا سـ ــ ــهــ ــ ــــا لأنــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــاء إفـ ــ ــ ــــحـ ــ ــعــــظــــم أنـ ــــي مــ ــ فـ
الــــزراعــــة؛ ســـيـــؤدي ذوبـــــان الأنـــهـــار الــجــلــيــديــة 
في الهيمالايا وارتفاع منسوب سطح البحر 
إلى تدمير بنجلادش الفقيرة بشدة. لا يمكن 
الــطــعــن فـــي هـــذا الأمــــر أو الــتــعــامــل مــعــه دون 
إعادة التوزيع الاشتراكية للثروة والتخطيط 
الاشــتــراكــي عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي. الأممية 
المشتركة  المصالح  على  القائمة  الاشــتــراكــيــة 
الــعــالــم فقط يمكنها تحقيق هذا  للعاملين فــي 
الــتــعــاون الــدولــي؛ أي خــيــار رأســمــالــي، بغض 
النظر عن مدى خضرة »نواياها« الخضراء، 
سوف يتحول إلى تنافسات وطنية ودولية 
تــدمــر أي تخطيط دولـــي متماسك. ثــم هناك 
مسألة النمو الاقتصادي الشامل. هناك رؤية 
متنامية في الحركة البيئية، مفادها أن فكرة 
النمو الاقتصادي المستمر غير مستدامة على 
الإطــاق. تحدثت غريتا ثونبرج، في كلمتها 
أمام الأمم المتحدة، عن »قصص خرافية عن 
ــتـــصـــادي الأبــــــــدي«. ولـــكـــن فـــي ظل  الــنــمــو الاقـ
الركود الرأسمالي أو، حتى أكثر من ذلك، فإن 
تــراجــع الــنــمــو هــو أزمـــة فــوريــة، بشكل ركــود 
عندما يكون قصيراً و »كساداً كبيراً« عندما 
يتم تمديده، مما يــدل على البطالة الجماعية 
والفقر والتقشف )مع خطر الفاشية التي يتم 
إلــقــاؤهــا فــي وجــوهــنــا(. ذلـــك لأن الــرأســمــالــيــة 
لــديــهــا دافـــــع لــلــنــمــو فـــي نــســيــجــهــا. إن تحقيق 
اقـــتـــصـــاد لا يــنــمــو )مــــقــــاس مــــن حـــيـــث الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي( أو إذا ثبت أنه ضروري، 
لن يكون التراجع في بعض المناطق ممكنًا 
أيــضــاً إلا عــلــى أســـاس التخطيط الاشــتــراكــي 
الــمــقــتــرن بــالــمــوافــقــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــأتــي من 
الــمــشــاركــة الــجــمــاهــيــريــة فــي عملية التخطيط 

الديمقراطي.

لا يمكن تصور عدالة 
المناخ على نطاق 
عالمي تماماً دون 

الاشتراكية.
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ǧǧجيهان دياب

وقد كانت البحرية السوفييتية تفخر بتقدمها 
الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه فـــــي مــــجــــال الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، 
ــيـــــن فـــــــــي ذلــــــــــــــك، فــــــالــــــغــــــواصــــــات  ــ ــقـ ــ ــــحـ وكــــــــــانــــــــــوا مـ
السوفييتية حيّرت الغرب وهي تجوب البحار 
ــــى قـــواعـــدهـــا مــكــلــلــة  بــصــمــت وخــــفــــة- لـــتـــعـــود إلـ
بــالانــتــصــارات. كــمــا بقيت الكثير مــن التقنيات 
ــديــــد مــن  ــعــ ــان لــ ــمــ ــتــ ــكــ ــــي الــ ــتـــخـــدمـــهـــا طــ ــــي تـــسـ ــتـ ــ الـ
السنوات، وكــان من المستحيل معرفة مواقع 
ــهـــزة  ــــات بــــاســــتــــخــــدام أي مـــــن أجـ ــــغـــــواصـ ــلـــك الـ تـ
الرصد البحري لدى الفريق الخصم، وأمست 
شبيهة بالسراب، كما بلغ عددها المئات خلال 
سنوات قليلة، وكان الغرب يسعى لوضع حد 

لذلك، بأية طريقة ممكنة. 
ساهمت الإخفاقات المتتالية للحلول التقليدية 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا الـــقـــوات الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة 
والبريطانية إلــى الــوصــول إلــى حــالــة لا مثيل 
لــــهــــا مـــــن الــــــيــــــأس، اجـــتـــمـــعـــت مـــــراكـــــز الأبـــــحـــــاث 
العسكرية لتجربة مجموعة من الحلول، لم يتم 
إزاحة أي منها عن طاولة النقاش، فقد يحقق 
أيّ مـــن تــلــك الـــحـــلـــول بــعــض الـــتـــقـــدم بـــــدلًا من 

الكاتب  الاكتفاء بالجلوس دون عمل. تحدث 
»إيان بالإنتاين« في كتابة »هانتر كيلرز« عن 
هذا الموضوع قائلًا: »إن اكتشاف أية طريقة 
بإمكانها سلب السوفييت أفضلية الصمت في 
أعماق البحار، يعتبر بلا شك، ضربة عبقرية!«.

ــلـــســـل مــن  ــعــــض الـــــخـــــبـــــراء وضـــــــع تـــسـ حـــــــــاول بــ
أجــهــزة الالــتــقــاط الصوتية تحت الــمــاء، لتعمل 
أي  التقاط  الحساسة على  المايكرفونات  تلك 
دلـــيـــل عــلــى حـــركـــة الـــغـــواصـــات الــمــعــاديــة تحت 
ــــاء، ولـــكـــن هـــــذا الـــحـــل أثـــبـــت فــشــلــه إذ كـــان  ــمـ ــ الـ
مـــن الــمــســتــحــيــل وضــــع الـــعـــدد الـــكـــافـــي مـــن تلك 
الــتــجــهــيــزات تــحــت أعــمــاق شــاســعــة مــن الــبــحــار، 
لكن الاعتماد على الأدلــة الصوتية  لاكتشاف 
الغواصات ساهم في ابتكار حل غريب للغاية.

وفـــــــي أواخــــــــــر الـــــعـــــام 1962 قـــــــــررت الـــبـــحـــريـــة 
البريطانية في تدريبات مشتركة مع البحرية 

محاولات كسر صمت الغواصات السوفيتية
لم يحمل التاريخ الحديث صراعاً أشدَّ 
تعقيداً من الحرب الباردة، فقد عمد 

قطبا الصراع حينها على محاولة التقدم 
على منافسيهم، في كافة المجالات 

العسكرية وعلى اختلاف الميادين، حتى 
وإن بدت الطرق المستخدمة لتحقيق 

ذلك خارجة عن المألوف بعض الشيء. 
وفي تقرير نشره موقع »ذا ناشيونال 

إنترست« تحدث عن محاولات حلف 
الناتو لمراقبة حركة الغواصات الروسية 

منذ العهد السوفييتي وحتى اليوم، 
كشف فيه الطرق اليائسة التي كان 

الناتو يستخدمها لكشف أسرار ومواقع 
هذه الغواصات. 

ǧǧيزن بوظو

فقد أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، 
ــــدم إحــــــــــراز أي  ــ ــــولـــــي، عـ ــــاسـ ديــــفــــيــــد سـ
تــــقــــدم فـــــي الــــمــــفــــاوضــــات مـــــع رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء بــــوريــــس جــــونــــســــون، عــبــر 
بـــيـــان لــــه، وفــــي الـــمـــقـــابـــل، صــــدر بــيــان 
عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
بعد الاجتماع الذي جمعهم في لندن 
يوم الثلاثاء الماضي، مشيراً فيه إلى 
أنــــه يــفــضّــل أن تـــخـــرج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــع الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق، وجـــدد تــأكــيــده على أن البلاد 
ستنسحب مــن الاتــحــاد بـــدون اتفاق 
في 31 من الهشر بحال عدم التوصل 

إليه.

تمرد في الحكومة
ــــد حــــــدة الــــتــــوتــــرات،  ــزايـ ــ عـــلـــى إثــــــر تـ

واقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراب الــــــــــمــــــــــوعــــــــــد الــــــــمــــــــزمــــــــع 
ــــس  لــــــــانــــــــســــــــحــــــــاب،  طــــــــالــــــــب بـــــــوريـــ
جـــونـــســـون عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة 
للبرلمان البريطاني في 19 تشرين 
الأول، عــلــمــاً بــــأن هــــذا الـــتـــاريـــخ هو 
ــــد يـــمـــكـــن لـــجـــونـــســـون أن  أقــــصــــى حـ
يــطــلــب فــيــه مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــــدداً،  ــــجــ ــــد بـــريـــكـــســـت مــ ــــوعـ ــمــــديــــد مـ تــ
لإجراء مفاوضات أخرى حول هذا 
الاستعصاء، والــوصــول إلــى نتيجة 
مــــــا، وقــــــد ظــــهــــرت بـــــــــوادر »تــــمــــرد« 
جـــــــــديـــــــــدة داخــــــــــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــلـــى 
خــــطــــة جــــونــــســــون فـــــي الانــــســــحــــاب 
ــــرب خــمــســة مــن  ــاق، فـــقـــد أعــ ــفــ بــــا اتــ
أعــضــاء مجلس الــــوزراء عــن نيتهم 

الاستقالة في هذه الحال.

تحذيرات اقتصادية
ر مـــعـــهـــد  بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلــــــــــــك، حــــــــــــذَّ
الـــدراســـات الضريبية الــبــريــطــانــي من 
أن خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي بـــا اتــــفــــاق، ســـيـــؤدي إلــى 
تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية 
إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، مـــضـــيـــفـــاً أن هــــــذا يــحــصــل 

ــــي تــــــراريــــــخ بـــريـــطـــانـــيـــا  لأول مـــــــرة فــ
ــــن الــمــعــهــد أن  ــيَّ مـــنـــذ نـــصـــف قــــــرن، وبــ
الــخــروج بــدون اتــفــاق قــد يــؤدي إلى 
ارتــفــاع العجز إلــى 100 مليار جنيه، 
أي ما يعادل 4% من الثروة الوطنية، 

بحسب تقريره.

تمديد الاتفاق
تــــــــشــــــــيــــــــر كــــــــــــــل الــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــورات فـــــي 
ــا  ــيــ ــانــ الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات داخـــــــــــــل بــــريــــطــ
ــــي إلـــى عــدم  ومـــع الاتــحــاد الأوروبـ
ــــى اتــــفــــاق يـــرضـــي هـــذه  الـــتـــوصـــل إلـ
ــنـــظـــور،  الأطـــــــــــراف فـــــي الـــــمـــــدى الـــمـ
ــعــــكــــس مــن  ــــى الــ ــلـ ــ ــاء عـــلـــيـــه وعـ ــ ــنــ ــ وبــ

تـــصـــريـــحـــات جـــونـــســـون الإعـــامـــيـــة 
ــــروج بــريــطــانــيــا  الــحــاســمــة حــــول خـ
بــــــــــا اتــــــــــــفــــــــــــاق، قـــــــــدمـــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
البريطانية وثائق إلــى محكمة في 
اسكتلندا تظهر أن رئيس الوزراء 
نــفــســه ســـــوف يــطــلــب مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي تــأجــيــل مـــوعـــد مـــغـــادرة 
بــريــطــانــيــا إذا لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
المقبلين،  اتفاق خــال الأسبوعين 
فضلًا عن تصاعد درجة التوترات 
لتلك الــمــرحــلــة الــتــي بـــدأ يُــنــظــر إلــى 
إمكانات عزل أو سجن جونسون، 
حــيــث حــســب »بــــي بـــي ســــي« فــإن 
ــبــــحــــث فـــي  ــنــــديــــة تــ ــلــ ــتــ ــكــ مــــحــــكــــمــــة أســ

ــيـــــس الـــــــــــورزاء  ــ ــيــــة ســــجــــن رئـ ــانــ ــكــ إمــ
بــحــال إصـــراره على خـــروج البلاد 
دون اتفاق وقيام المحكمة بتوقيع 
خطاب تطلب فيه تمديداً جديداً من 

الأوروبيين نيابة عن جونسون.
يـــبـــدو أن هـــــذا الاســـتـــعـــصـــاء الـــجـــاري 
فــي كونه مزمناً ومستمراً  سيستمر 
محلياً، كما جرى منذ لحظة الإعلان 
اتـــخـــاذ  عــــن فـــكـــرتـــه حـــتـــى الآن، دون 
اجــــراءات جــدّيــة تــدفــع بــهــذا الــتــيــار أو 
ذاك مــن الأطـــراف الــدولــيــة، وتحديداً 
بــيــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
ــتــــداد لــهــذه  ــامــ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة كــ

الأطراف في الداخل البريطاني.

الاستعصاء البريطاني مستمر

إلقاء مجموعة من  الأمريكية والكندية تجربة 
الــمــغــانــط الــمــرنــة مــن الـــهـــواء، بــهــدف الالــتــصــاق 
ــالــــغــــواصــــات الـــســـوفـــيـــتـــيـــة الــمــخــتــفــيــة فــــي قـــاع  بــ
البحر، ما ينتج عنه ضوضاء يسهل اكتشافها، 
لقد وثق »إيان بالإنتاين« تلك التجربة المثيرة 
للاهتمام في كتابه، لكنه لم يخف سخريته من 
الــطــريــقــة الــتــي انــتــهــت بــهــا هـــذه الــمــغــامــرة، فقد 
خاصة  غــواصــة  البريطانية  البحرية  خصّصت 
لــــهــــذه الــــغــــايــــة وأطـــلـــقـــتـــهـــا فــــي الـــمـــحـــيـــط لــتــقــوم 
ــائـــرة تــابــعــة لـــســـاح الـــجـــوي الـــكـــنـــدي بــإلــقــاء  طـ
عدد كبير من تلك المغانط من الجو، وبالفعل، 
الــتــصــقــت بــبــدن الـــغـــواصـــة كــمــا تــوقــع الــخــبــراء، 
بــدا وكـــأن كــابــوس الــغــواصــات السوفييتية قد 

شارف على الانتهاء.
لكن، حدث ما لم يكن في الحسبان، لقد شقت 
ــقـــوب وفــتــحــات  ــــى ثـ ــــذه الـــمـــغـــانـــط طــريــقــهــا إلـ هـ

الهيكل الخارجي للغواصة البريطانية المصمم 
للسماح بتدفق الــمــيــاه، وقـــال بــالإنــتــايــن: »لقد 
الهيكل،  داخـــل  أســـاس  المغانط بشكل  تدفقت 
ــلــــت مـــثـــبـــتـــة داخـــــــل غــــــاف الــــغــــواصــــة وفـــي  وظــ
مختلف زوايــاهــا«، كما أن المغناطيس المرن 
قــــد أصـــبـــح مـــثـــبـــتـــاً عـــلـــى ذلـــــك الـــهـــيـــكـــل دون أن 
يستطيع أحــد إزالــتــه داخــل المياه، وكــان لابــدَّ 
ــــرى، وتــجــف  مـــن أن تــرســو الــغــواصــة مـــرة أخـ
ــام بـــأي  ــيـ ــقـ تــــمــــامــــاً، مــــن دون أن تــتــمــكــن مــــن الـ
تــدريــب أو قــتــال، بــالإضــافــة إلــى أن ذلــك يكلف 

كثيراً من الأموال والوقت.
»لـــم تتمكن الــطــواقــم الــمــضــادة لــلــغــواصــات من 
ــمـــريـــن واحـــــــد مــــن هــــــذا الــــنــــوع بــعــدمــا  إجــــــــراء تـ
انتهى التمرين الأخير بفوضى عارمة«، هذا ما 
خلص إليه التقرير الذي لم يخف سخريته من 

هذا النوع من التجارب الساذجة.

يستمر الاستعصاء البريطاني حول »بريكست« بالتفاعل 
بين صد و رد، منتجاً بذلك تناقضات أعلى مصحوبة بتوترات 

سياسية واقتصادية واجتماعية، ورغم تأكيد جونسون 
عزمه على تنفيذ الخروج في  31 من الشهر الجاري إلا أن 

الوقائع حتى الآن لا تشير بحلّ هذه المشكلة.
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شؤون عربية ودولية

• أعلن رئيس 	
الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي 

أن قمته 
مع الرئيس 

الصيني شي 
جينبينغ التي 

جمعتهما في الأسبوع 
الماضي، سوف تؤذن بـ»حقبة جديدة« بين 

الجارين الساعيين لتخطي خلافات تثير 
توتراً بينهما.

• فتحت صناديق 	
الاقتراع أبوابها 

في تونس 
يوم الأحد 

عند الساعة 
 ،07,00

أمام أكثر من 7 
ملايين ناخب للإدلاء 

بأصواتهم، وانتخاب رئيس للبلاد في الجولة 
الثانية والحاسمة من الانتخابات.

• تم في 	
مدينة سان 

بطرسبورغ 
الروسية 

التوقيع على 
مذكرة تفاهم 

للتعاون العسكري 
بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين 

بحضور قادة القوات البحرية للدول، هي 
التعاون في التدريب والعمليات والإغاثة 

والانقاذ وتبادل المعلومات.

• جددت 	
الخارجية 

الإيرانية عبر 
المتحدث 

باسمها، 
عباس موسوي، 

استعداد بلاده للحوار 
مع جميع دول الجوار بما فيها السعودية، 

بشكل مباشر أو عبر وسطاء بغاية حل 
المشاكل وإرساء الاستقرار في المنطقة.

• اعتبر الرئيس الروسي 	
فلاديمير بوتين 

أن الضبابية 
المحيطة 

بتمديد 
معاهدة »ستارت 

3« الموقعة بين 
الولايات المتحدة 

وروسيا للحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية 
تدفع إلى سباق تسلح جديد.

• استمراراً لمسلسل 	
الاستقالات 

في أمريكا إثر 
حالة الانقسام 
الجارية، تقدم 
القائم بأعمال 

وزير الأمن الداخلي 
في الولايات المتحدة، كيفن ماكالينان 

باستقالته بعد ستة أشهر فقط من توليه 
هذا المنصب.

الصورة عالمياً

ǧǧرشا النجار

ــتـــعـــال الــمــنــطــقــة،  ونــــظــــراً لـــخـــطـــورة اشـ
وما يمكن أن تسببه من كــوارث على 
المستوى الإقليمي والدولي، تتسابقُ 
ــيــــة لــــتــــقــــديــــم مـــــــبـــــــادرات  ــنــ ــعــ ــمــ الـــــــــــــدول الــ
وإنشاء تحالفات من أجل ضمان الأمن 
وإخــــمــــاد بـــــــوادر الانـــفـــجـــار الــمــحــتــمــلــة، 
وكــانــت قاسيون قــد نشرت فــي العدد 
قـــبـــل الـــمـــاضـــي عــــن ســـبـــاق الــتــحــالــفــات 
الـــــذي يــحــصــل حــــول تــأمــيــن الــمــنــطــقــة، 
وضمن السياق نفسه واستكمالًا لهذه 
الـــتـــحـــالـــفـــات، أتــــت الـــمـــبـــادرة الــروســيــة 
ــلــــن عـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس الــــروســــي  ــتــــي أعــ الــ
افــتــتــاح أعمال  فلاديمير بوتين خــال 
الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار 
الــدولــي، حيثُ دعــا إلــى إنــشــاء منظمة 
جــــــديــــــدة لــــضــــمــــان الأمــــــــــن فــــــي مــنــطــقــة 
ــــة كــــــــل مـــن  ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــــل بــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــج تـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ
روســيــا والــصــيــن والاتــحــاد الأوروبـــي 

والولايات المتحدة.

المصلحة الروسية
ــلــــى أحـــــــد بــــــــأنّ مــنــطــقــة  لــــيــــسَ خــــفــــيّــــاً عــ
ــم الــــمــــنــــاطــــق فــي  ــ ــ ــيـــج تــــعــــدّ مـــــن أهـ ــلـ الـــخـ
العالم من الناحية الجيوسياسية، فهي 
مصدر هــامُّ لإنــتــاج النفط وتصديره، 
ومــخــزن احــتــيــاطــي لــلــغــاز، إضـــافـــةً إلــى 
ــائــــل الــــــــذي تـــحـــويـــه،  ــهــ كــــــمّ الــــــثــــــروات الــ
ــادّي أو الــعــلــمــي  ــ ــمــ ــ ســــــــواءً بـــالـــمـــعـــنـــى الــ
والتقني، وبذلك تبدو المنطقة مغرية 
ــــن يـــــريـــــدون زرع  ــــاع مـ ــــمـ ــــة لأطـ ــيّ وشــــهــ
فيها طمعاً  البلبلة  ــــداث  وإحـ الــفــوضــى 
فيها مــن جهة، ومتنفّساً لأزمــاتــهــا من 

جهةٍ ثانية، وهذا ما حدث بالفعل منذُ 
أن شنّت الولايات المتحدة الأمريكية 
حــربــهــا عــلــى الــــعــــراق، وحـــتـــى إثــارتــهــا 
لـــحـــرب الـــنـــاقـــات وخـــروجـــهـــا خـــاســـرةً 
مــن كــلّ ذلـــك، وبــمــا أنّ المنطقة قريبة 
ــيــــا والـــصـــيـــن، فــــإنّ  جـــغـــرافـــيّـــاً مــــن روســ
مسألة استقرارها تبدو مــن أولــويــات 

السياسة الخارجية لهذه الدول.
الملفت في المبادرة أيضاً، هو حضور 
جـــمـــيـــع الـــــــــدول ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الـــمـــقـــتَـــرِح 
الــروســي نفسه بصفة مــراقــب، أيّ إنّ 
ــكـــي  ذلــــــك يـــتـــنـــاقـــض مــــع دعـــــــوة الأمـــريـ
ــــف تــــــكــــــون الـــــــــدول  ــالـ ــ ــــحـ إلـــــــــى إنـــــــشـــــــاء تـ
موجودة ضمنه بصفة مشارك وليس 
أنّ المبادرة الروسية  مراقب، بمعنى 
ــا الأمــــريــــكــــي لــلــمــشــاركــة  ــهـ وعـــبـــر دعـــوتـ
الـــدور الأمريكي  بصفة مــراقــب، تحيّد 
مــعــروف الــنــوايــا مسبقاً، وتــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار احــــتــــرام الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
لـــدول الخليج، الــتــي ينبغي عليها حل 
مشاكلها بنفسها عبر الحوار والتوافق 

السلمي.
الـــــمـــــبـــــادرة  أنّ  إلــــــــى  تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة 
الــروســيــة بــخــصــوص أمـــن الــخــلــيــج لم 
تــكــن الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، فــقــد نــشــرت 
روســـيـــا فـــي الــشــهــر الــســابــع مـــن الــعــام 
ــــن خـــمـــســـة بـــنـــود  ــاً مــ ــتــــرحــ ــقــ ــالـــــي مــ ــ ــــحـ الـ
لــضــمــان الأمــــن الــجــمــاعــي فـــي الــخــلــيــج، 
وتـــتـــضـــمـــن الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــالـــيـــة: الــتــخــلــي 
عــن استخدام الــقــوة فــي حــل المسائل 
الـــــخـــــافـــــيـــــة، واحــــــــتــــــــرام ســــــيــــــادة دول 
الــمــنــطــقــة وســــامــــة أراضــــيــــهــــا، الـــحـــوار 
بـــــشـــــأن الــــعــــقــــائــــد الــــعــــســــكــــريــــة وتـــــبـــــادل 
الــمــعــلــومــات بـــشـــأن الــــقــــوات الــمــســلــحــة 

وشراء الأسلحة، توقيع اتفاقية التحكم 
بــانــتــشــار الأســلــحــة، بــمــا فـــي ذلـــك على 
سبيل الــمــثــال إنــشــاء مــنــاطــق منزوعة 
الـــســـاح، وحـــظـــر الــتــكــديــس الــمــزعــزع 
للاستقرار للأسلحة التقليدية، وإبرام 
ــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الــــدولــــي  ــكـ اتــــفــــاقــــات مـ
والاتّـــــجـــــار غـــيـــر الـــمـــشـــروع بــالأســلــحــة 
والـــــــهـــــــجـــــــرة والاتــــــــــجــــــــــار بـــــالـــــمـــــخـــــدرات 

والجريمة المنظمة.

ردود أفعال إيجابية ودعوات 
للحوار

كــــانــــت الـــصـــيـــن مـــــن أولــــــــى الـــمـــرحـــبّـــيـــن 
ــادرة الــــــــروســــــــيــــــــة، حـــــيـــــث قـــــال  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الــمــتــحــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــنـــاء مــؤتــمــر  الــصــيــنــيــة، قــنــغ شــــوانــــغ، أثـ
صــــحــــفــــي لــــــــه: »إن بــــكــــيــــن تــــتــــابــــع عــن 
كـــــثـــــب الـــــــوضـــــــع الــــمــــعــــقــــد والـــــحـــــســـــاس 
ــيـــن ســـام  ــأمـ فــــي الـــخـــلـــيـــج« وتــــابــــع: »تـ
واســــتــــقــــرار الــمــنــطــقــة يـــخـــدم الــمــصــالــح 
الــدولــي. وترحب  للمجتمع  المشتركة 
ــبـــادرات والــجــهــود  ــمـ الــصــيــن بــجــمــيــع الـ
الدبلوماسية التي من شأنها الإسهام 
فـــي خــفــض الـــتـــوتـــر بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
ونــتــطــلــع إلـــى الــبــقــاء عــلــى تـــواصـــل مع 

جميع الأطراف المعنية«.
في الوقت نفسه، دعا وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف بــلــدان 
الـــمـــنـــطـــقـــة إلــــــــى الــــــــحــــــــوار، حــــيــــث قــــــال: 
ــــحـــــوار  إن »مـــنـــطـــقـــتـــنـــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى الـ
ــــن الـــمـــيـــل نـــحـــو كــيــل  ــثــــر مـ الــــداخــــلــــي أكــ
الاتــــــهــــــامــــــات والـــــتـــــنـــــافـــــس الـــتـــســـلـــيـــحـــي 
وتكديس الأسلحة«، وأضــاف ظريف 
إن مصير شعوب المنطقة، قد ارتبط 

وتشابك بعضه ببعض، وإن الأمــن لا 
يمكن تجزئته وتفكيكه، فإما أن ينعم 
الجميع بالأمان أو أن ينحرم الجميع 
منه. وكانت إيران قد رحّبت بالخطوة 
الــســعــوديــة فيما يخصّ  الــتــي اتخذتها 
مــــوافــــقــــتــــهــــا عـــــلـــــى دعــــــــــــوة الــــحــــوثــــيــــيــــن 
ــار، حــيــث قــــال مــديــر  ــنـ لــوقــف إطــــاق الـ
مكتب روحاني، محمود واعظي، في 
تصريح أدلــى به على هامش اجتماع 
ــة، إن الــــمــــمــــلــــكــــة عــــلــــى مــــدى  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الــســنــوات الماضية »كــانــت تعتقد أنها 
تستطيع ابتلاع اليمن وتحقيق هدفها 
خلال فترة قصيرة من خلال التحالف 
الذي شكلته«، مضيفاً أن »السعوديين 
ــــى  ــــوا إلـ ــــصـ ــلـ ــ ــمـــــس ســـــــنـــــــوات خـ ــ ــــد خـ ــعـ ــ بـ
استنتاج مــفــاده أن الــحــرب لا يمكنها 

تحديد المصير«.

بوادر هدوء؟
ما تشيرُ إليه التصريحات والمبادرات 
تشي بحدوث إجماع شبه دولي على 
أهمية العمل الحثيث لتحقيق الأمن في 
الخليج، ولكن كما تحدّثنا في مقالاتٍ 
سابقة، فإنه من المبكّر الحكم على أيّة 
مبادرة حالية حتى نرى نتائجها على 
أرض الــواقــع، ومــع ذلــك وبالنظر إلى 
الخط البياني المتصاعد في العلاقات 
بين إيران ودول الخليج، والمبادرات 
الــمــســاهــمــة والـــداعـــمـــة لــمــبــدأ الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة والــــحــــوار، وبـــالـــتـــوازي مع 
حـــدوث ذلـــك كــلــه ضــمــن أجــــواء دولــيــة 
مساعدة، يبدو الأفق مفتوحاً أمام حل 
الخلافات الحالية، رغم كل ما يمكن أن 

يعترض هذا الطريق من صعوبات.

أمن الخليج ... السباق مستمر

ما زال موضوع الأمن في منطقة الخليج يشغلُ الأوساط الدولية ويحفّزها للعمل على عقد تحالفات واقتراح مبادرات من أجل تهدئة المنطقة، 
والتخفيف من حدّة الصراعات بين الأطراف المختلفة فيها، والتي ازدادت حدّتها بعد الأحداث الأخيرة التي عصفت في المنطقة، من حرب اليمن 

ونتائجها الكارثية، مروراً بحرب الناقلات ومضيق هرمز، وانتهاءً بهجمات »أرامكو« مجهولة الفاعل حتى اللحظة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: أندريه كورتونوفǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

يتم ربط تعددية الأقطاب تاريخياً في الغالب 
الأعــم مع يفغيني بريماكوف وزيــر الخارجية 
الــروســي السابق، والـــذي أعلن فــي 1996 بدء 
الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بوصفه أحد 
الــتــطــورات الأهـــم فــي الــعــاقــات الــدولــيــة. وفــي 
ــام 1997 وبـــعـــد نـــشـــاط بـــريـــمـــاكـــوف وقــعــت  ــ عـ
روسيا والصين بياناً مشتركاً عن عالمٍ متعدد 
الأقطاب وعن إنشاء نظام عالمي جديد. وفي 
اتفاق شراكة  اقترح بريماكوف توقيع   1998
ثــاثــيــة بــيــن روســيــا والــهــنــد والــصــيــن كخطوة 
عــمــلــيّــة نــحــو مــأســســة تــعــدد الأقـــطـــاب الــعــالــمــي. 
ولا يقتصر الأمــر على بريماكوف، فالذي بدأ 
بالتحدث عن الفكرة في واقع الأمر هو وزير 
الخارجية الــذي سبقه أنــدري كوزيريف، ولم 
يتوقف عنده فقد شدد سيرغي لافروف مراراً 
ــتـــعـــددة فــــي خــطــبــه  ــــاب الـــمـ ــــطـ عـــلـــى مـــفـــهـــوم الأقـ
ومــــقــــالاتــــه كــمــعــبــريــن عــــن الـــســـيـــاســـة الـــروســـيـــة 

الخارجية. 
ــعــــض الــــبــــاحــــثــــيــــن الــــغــــربــــيــــيــــن الأمــــــر  ويــــــرجــــــع بــ
للسياسيين الروس منذ منتصف السبعينات، 
ويــرجــعــه غــيــرهــم إلــــى ســيــاســيــيــن صــيــنــيــيــن أو 
غــربــيــيــن، بـــل ويـــرجـــعـــه الــبــعــض إلــــى كيسنجر 
عند تفتيته الصفّ الشيوعي المتمثل بالصين 
وبــالــســوفــيــيــت. لــكــن وبــغــض الــنــظــر عــن تــاريــخ 
فكرة تعدد الأقــطــاب ومــن هــو مــصــدرهــا، فمن 
الــواضــح بـــأنّ هــذا المفهوم ليس بــالــجــديــد، بل 
هــو منتج ثقافي مـــوروث مــن الــقــرن الماضي. 
وهــــو بــحــســب الــــــروس حــقــيــقــة يــجــب إدراكـــهـــا 
ــــن الــــمــــوقــــف مـــنـــهـــا، فـــكـــمـــا قـــال  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ

لــنــا  فـــــي 2007: »تــــظــــهــــر  ســــيــــرجــــي لافــــــــــروف 
تجارب السنوات الستّ الماضية بشكل مقنع 
ــــع الـــعـــالـــم مــتــعــدد  ــــة مـــحـــاولـــة لــتــجــاهــل واقـ أنّ أيّـ
ــــطـــــاب ســيــحــكــم عــلــيــهــا فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف  الأقـ

بالفشل«.

سيناريو الانتقال
يــمــكــن لــلــمــرء بــشــكــل طــبــيــعــي أن يــفــتــرض بـــأنّ 
الــتــجــارب الــســابــقــة لــتــعــدد القطبية لا يتماشى 
إنّ  الــحــادي والعشرين.  القرن  بالضرورة مع 
الآليّة التي يمكن فيها لمجموعة من المتغيرات 
المنفصلة والــظــرفــيــة والــمــتــزايــدة الــتــي تحدث 
تــحــولًا عالمياً فــي الــنــظــام لا ســوابــق تاريخية 
ــيـــر واضــــحــــة. لــكــنّ  ــا، ولا تــــــزال ضــبــابــيــة وغـ ــهـ لـ
مـــا قـــالـــه مــخــتــص الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة الـــروســـي 
فـــريـــنـــكـــو فــــي 2018 بـــخـــصـــوص مــــا قــــد يــحــفــز 
الــتــحــول مــن »عــالــم أحــــادي الــقــطــب« إلـــى عالم 
مــتــعــدد الأقــــطــــاب، يــســتــحــق أن نــولــيــه اهــتــمــامــاً 
خــــاصــــاً: »كـــيـــف ســيــبــدو انـــهـــيـــار الـــعـــالـــم أحــــادي 
ــالًا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ ــــو الأكـــــــثـــــــر  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ إنّ  الـــــقـــــطـــــب؟ 
للحدوث هــو أن تهزم الــولايــات المتحدة في 
حــرب إقليمية كــبــرى. أن يتم إغـــراق حاملات 
الــطــائــرات والــمــدمــرات الأمريكية، وأن تسقط 
طـــائـــراتـــهـــا ويــســيــطــر الــمــنــتــصــر عــلــى صـــواريـــخ 
كروز ويموت المئات من الجنود الأمريكيين، 
وتصبح صورة الرئيس الأمريكي العاجز بلا 
حول ولا قوة هي علامة نهاية الحقبة أحادية 
الــــقــــطــــب. الــــســــيــــنــــاريــــو الآخــــــــر قـــــد يــــكــــون أزمـــــة 
ســيــاســيــة شـــديـــدة تـــضـــرب الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
شبيهة بتلك التي ضربت الاتحاد السوفييتي 
مــــا ســـيـــقـــود لانــفــصــال  بـــيـــن 1989 و1991،  مــــا 
بعض الولايات الأمريكية، وانسحاب القوات 
الأمريكية من الأقاليم الحليفة. هناك سيناريو 

التحوّل الشاقّ

شهدت فكرة الانتقال من عالمٍ ثنائي القطب »أثناء حقبة الحرب الباردة« إلى عالمٍ 
متعدد الأقطاب أو عالمٍ متعدد المراكز رواجاً متزايداً بدءاً من روسيا منذ التسعينات 

وصاعداً. استخدم كلّ من السياسيين والخبراء مصطلح متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز 
بشكل تبادلي، ولكنّ كلمة متعدد الأقطاب هي التي عبرت أكثر عن فحوى الفكرة. 
ويعبّر كلا المصطلحين رغم الفروق الدقيقة بينهما عن »مراكز القوّة« في العالم 

المعاصر »أقطاب ومراكز« وليس عن التواصل بينها »كما هو الحال في التعددية«.

ثالث يصف حصول أزمة اقتصادية عميقة في 
الــولايــات المتحدة تشبه أزمـــة الــكــســاد الكبير 
مــا بــيــن 1929 و1933، مــا سينتج عــنــه انهيار 
ــاديــــة وعـــــــــودة الاقــــتــــصــــادات  ــتــــصــ الـــعـــولـــمـــة الاقــ
ــــى الــــواجــــهــــة. بــــأيّــــة حــــال،  الـــمـــوجـــهـــة وطــــنــــيــــاً إلــ
سيكون حدثاً يضعف الولايات المتحدة بشكل 

جذري ويغيّر توازن القوى في العالم«.
لكنّ هذا التنبؤ بالكاد يمنحنا حساباً للمخاطر 
ليس على الولايات المتحدة وحدها، بل كذلك 
عــلــى بــقــيّــة الــاعــبــيــن الــدولــيــيــن جــمــيــعــاً. إضــافــة 
ــأنّ الـــتـــحـــول لــعــالــم مــتــعــدد  ــ ــــك، إن قــلــنــا بـ إلــــى ذلـ
الأقــطــاب سيستغرق خمسة عقود تبعاً لتنبؤ 
تـــقـــريـــبـــاً«، فسنصل  بــريــمــاكــوف »حـــتـــى 2045 
إلــــى اســتــنــتــاج مــتــشــائــم بــــأنّ الــبــشــريــة مــحــكــوم 
عليها أن تعلق في »المنطقة الرمادية« ما بين 
الــعــالــم الــقــديــم والـــعـــالـــم الــجــديــد لــفــتــرة طــويــلــة، 
وهذه المنطقة ليست مكاناً مريحاً دون قواعد 
واضحة أو مبادئ عامة مدركة ومعترف بها 
لتؤمِّن سير النظام الــدولــي، وفيها الكثير من 
النزاعات بين الأقطاب الناشئة. لكن علينا ترك 
التنبؤي جانباً لكون هــذا النوع  النقاش  هــذا 

من التنبؤ بالمستقبل ليس بالمتاح لأحد.
لكن وبأيّة حــال ليست النزاعات هي المشكلة 
بحد ذاتها، بل الآليات التي يمكن استخدامها 
لحلها. قال لينين مرة بشكل شهير: »قبل أن 
نتحد وفـــي سبيل هـــذا الاتــحــاد علينا أولًا أن 
نــرســم خــطــوط فــصــل واضــحــة وصــلــبــة«. على 
البشرية أن تختبر مرحلة حيث النظام القديم 
يتفتت إلى شظايا ثم تصبح »أقطابه« معزولة 
ــقـــاريـــة  ذاتـــــيـــــاً داخـــــــل أنـــظـــمـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة أو الـ
الفرعية بهدف الاندماج الداخلي لكل »قطب«.

التشظي  هــذا  بالفعل  الحقيقة نحن نشهد  فــي 
والإشارات التي تلوح في الأفق عن الانعزال- 
الذاتي. دعونا نفترض بأنّ الانتقال سيجري 
بشكل ســلــس ودون نـــزاعـــات، وهـــو افــتــراض 
كبير بحدّ ذاته. ما الذي سيجعل المصالح على 
بــدلًا مــن الخصوصية  نطاق المنظومة تسود 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة؟ هـــــــل هـــــــي الـــــــنـــــــزاعـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الكبرى؟ أم نقص الموارد العالمي؟ أم كساد 
كبير جــديــد؟ أم الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي الــشــديــد؟ أم 

إرهــــابٌ واســـع الــنــطــاق يشمل خطر السيطرة 
على أسلحة نووية؟ أم هو ذكاء صنعي خرج 
عن السيطرة؟ بكل الحالات، الخطاب السائد 
الــحــالــي لا يــحــمــل مــعــه أجـــوبـــة مــقــنــعــة عـــن هــذا 

السؤال.

نواة القطب وما يدور حوله
وفــــــقــــــاً لــــمــــنــــاصــــري الـــــتـــــعـــــدديـــــة الــــقــــطــــبــــيــــة عــلــى 
ــــب« أو  ــــطــ ــقــ ــ الــــطــــريــــقــــة الــــــروســــــيــــــة، مــــــا هــــــو »الــ
»مــركــز الـــقـــوّة« فــي عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب؟ لا 
تــشــكــل كـــلّ دولــــة فـــي الــعــالــم ولا حــتّــى تحالف 
عـــدّة دول بــالــضــرورة »قــطــبــاً« منفصلًا ضمن 
النظام العالمي. يــرى بعض المعلِّقين بــأنّــه لا 
يمكن لأيّــة دولــة أن تصبح »قطباً« بل مجرّد 
»حـــضـــارة مــكــتــفــيــة-ذاتــيــاً«. فــالــقــطــب فـــي عــالــم 
متعدد الأقطاب هو حضارة + مساحة كبيرة 
»أي الوحدة الثقافية المرتبطة بسمة إقليمية 
مــعــيــنــة«. الــقــطــب هــو ثــقــافــة + ســطــوة. القطب 
هــو هوية »أصــالــة ثقافية« + ســيــادة »الــقــدرة 

على حماية هذه الأصالة«.
لكن وبأيّة حال، تشترك الحضارة في السياسة 
ــالـــمـــيـــة عـــبـــر نــــشــــاط الـــــــــدول بـــشـــكـــل رئـــيـــس  الـــعـ
وبشكل أندر عبر البنى العابرة للوطنية »مثل 
الاتحاد الأوروبــي وإلى حدّ ما دول أسيان«. 
فالهوية الحضارية كما أشار الباحث الروسي 
ــيــــف هـــــــي مـــــــوضـــــــوع لـــلـــتـــاعـــب  ــمــــوفــ ــيــ إيـــــــفـــــــان تــ
وللتشكيل الذي تقوم به الدولة، أو هي القوى 
التي تريد تدمير دولة متماسكة وبناء واحدة 
جديدة مكانها. لهذا يتم الافتراض بأنّ »نواة« 
القطب ستكون في معظم الحالات من القوى 
العظمى »الولايات المتحدة وروسيا والصين 
والهند والبرازيل«، وهي النواة التي ستدور 
حولها الدول ذات الحجم المتوسط والصغير 

بشكل أو بآخر.
يــصــرّ مــؤيــدو تــعــدد الأقــطــاب عــلــى أنّ الغالبية 
الــســاحــقــة مــن الــــدول الــقــومــيــة الــمــوجــودة غير 
قادرة حتّى على ضمان أمنها الخاص ونموها 
الاقــــتــــصــــادي، نــاهــيــك عـــن تــقــديــم أيّـــــة مــســاهــمــة 
ذات معنى لخلق نظام عالمي جديد. لذا ففي 
كــا الــعــالــم الانــتــقــالــي الــحــالــي، وعــالــم الأقــطــاب 

قال لينين:
قبل أن نتحد وفي 

سبيل هذا الاتحاد 
علينا أولًا أن نرسم 

خطوط فصل 
واضحة وصلبة
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شؤون استراتيجية

لعالم متعدد الأقطاب

الــمــتــعــددة الــمــســتــقــبــلــي، فــقــط حــفــنــة مـــن الـــدول 
ــادة حــقــيــقــيــة«، بــيــنــمــا ســتــضــحــي  ــيــ ســتــمــلــك »ســ
الــدول الباقية بسيادتها بشكل أو بآخر سعياً 

للأمن وللرفاه أو حتّى للنجاة.
ــــذا الأمــــر  أوضــــــح الـــرئـــيـــس الــــروســــي بـــوتـــيـــن هـ
فـــي خــطــابــه عــــام 2017: »لـــيـــس هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــن الــــدول الــتــي تملك الــســيــادة. تــثــمّــن روســيــا 
ــيــــة. نــحــتــاج  ســـيـــادتـــهـــا عــــالــــيــــاً، لـــكـــن لـــيـــس كــــدمــ
الــســيــادة لــحــمــايــة مــصــالــحــنــا ولــضــمــان تــطــورنــا 
الـــذاتـــي. لـــدى الــهــنــد ســـيـــادة... لــكــن لــيــس هناك 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول مــثــل الــهــنــد فـــي الـــعـــالـــم. هــذا 
حقيقي. علينا أن نُبقي هذا في أذهاننا. الهند 
ــــدول ذات الـــســـيـــادة وكـــذلـــك الــصــيــن. لن  مـــن الــ
أقــــوم بــإحــصــائــهــا جــمــيــعــهــا. هــنــاك دول أخـــرى 
ــــمّ بــنــاء  ــهــا لــيــســت كـــثـــيـــرة. لـــهـــذا إن تـ أيــــضــــاً لــكــنّ
تعدد قطبي ناضج، سينخفض عــدد اللاعبين 
النشطين »بشكل كامل« في السياسة العالمية 
بـــفـــعـــل قــــــــوّة الـــمـــغـــنـــطـــة، الأمــــــــر الــــــــذي ســيــجــعــل 
ــا بـــيـــنـــهـــا أبــــســــط بـــكـــثـــيـــر وأكــــثــــر  ــيـــمـ ــــات فـ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــيــــداً، وهــــــذا يــجــعــل الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي أكــثــر  تــــرشــ

قابلية للإدارة وذلك لصالح الجميع.
يــعــتــقــد مـــنـــاصـــرو الـــعـــالـــم مـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب بــــأنّ 
»الأقــــطــــاب« فـــي نـــظـــام الــعــالــم الــجــديــد ستنشأ 
بشكل طبيعي، وبأنّ الدول متوسطة وصغيرة 
الحجم ستنضمّ إلى »مراكز القوّة« ليس عبر 
الإكـــــراه بــل تــبــعــاً لــلــقــرب الــجــغــرافــي والانــتــفــاع 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــاريــــخ الـــمـــشـــتـــرك والـــتـــشـــابـــه 

الثقافي... إلخ.
ــيـــفـــيـــن نـــســـبـــيـــاً  ــيــــن الــــدولــــيــــيــــن الـــضـــعـ ــبــ إنّ الــــاعــ
ــايـــة  ــلــــحــــصــــول عــــلــــى حـــمـ ــارون الــــســــعــــي لــ ــ ــتــ ــ ــــخــ يــ
الــقــوى الكبرى، وفــي غالب الأحــيــان يفضلون 
شـــريـــكـــاً بـــعـــيـــداً عــنــهــم جـــغـــرافـــيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً. يــبــدو 
بـــأنّ هـــذه »الــمــســافــة« تــوفّــر وضــعــاً أقـــل تطفلًا 
وتــخــلــق مــخــاطــر وتــهــديــدات أقــــل، بــمــا فــي ذلــك 
الــهــويــة الوطنية  بــالــحــفــاظ عــلــى  تــلــك المتعلقة 
وتعزيزها. قد يفسر هذا سبب ابتعاد القيادة 
البولندية عــن بــروكــســل وبــرلــيــن والــبــحــث عن 

الدعم لدى واشنطن.
ــيــــن فـــــي نــقــطــة  ربّـــــمـــــا عـــلـــيـــنـــا أن نــــكــــون واضــــحــ
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الــتــي نعرفها هــرمــيــة بطبيعتها. وعــلــيــه يمكننا 
تــخــيّــل وجــــود هــرمــيّــة مــن نـــوع مــا فــي الــنــظــام 
مــــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب الــــجــــديــــد بــــيــــن »الــــــــنــــــــواة« و 
»محيط« كل قطب، وليست هرمية محسوسة 
ــاً: فــــالــــنــــواة الــتــي  ــ ــيـــة أيـــــضـ ــانـــونـ وحـــســـب بــــل وقـ
تحمل مسؤولية خاصة بالحفاظ على المركز 
وتـــقـــويـــتـــه يـــجـــب أن تـــحـــظـــى بـــحـــقـــوق خـــاصـــة 
تُفهم  أن  ضــروريــة لأداء وظيفتها. لكن يجب 
هذه الحقوق في سياقها الكلي: فالدول ليست 
ــا وإمــكــانــاتــهــا  ــمـــواردهـ مــتــســاويــة فـــي الــــواقــــع، فـ
وأحجامها مختلفة. لكن يجب أن تكون هناك 
قــواعــد مـــســـاواة عــامــة أمــــام الــقــانــون، ستطبق 
ــنــــظــــر عــن  ــغــــض الــ ــيــــن بــ ــنــ ــمــــواطــ ــلــــى جـــمـــيـــع الــ عــ
الاجــتــمــاعــي وملكيتهم، وإلا سيكون  وضــعــهــم 
ــــن الـــنـــظـــام  ــــاك انــــتــــفــــاض وتــــــمــــــرّد يـــجـــعـــل مــ ــنـ ــ هـ

العالمي الجديد متصدعاً منذ البدء.

أين التناقض الرئيس؟
مــــمّــــا يـــثـــيـــر الاهــــتــــمــــام أنّ الــــحــــديــــث عـــــن تـــعـــدد 
ــــاب قــــد انـــتـــشـــر فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــــطـ الأقـ
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر مــــنــــذ وقــــــــت مــــبــــكــــر، لــــــدرجــــــة أنّ 
مــســتــشــارة الأمــــن الــقــومــي الــســابــقــة كــونــدالــيــزا 
رايــس وجــدت مــن الــضــروري أن تنشر مقالًا 
في عام 2003 تنتقد فيه بشدّة تعدد الأقطاب، 
واصفة إياها بالفكرة التي تؤدي إلى المنافسة 
والنزاعات المحتملة التي تشتت الإنسانية عن 
مهامها الخلاقة. فوفقاً لرايس يجب أن يبنى 
مستقبل الــعــاقــات الــدولــيــة عــلــى وحـــدة القيم، 
وليس على تــوازن القوى. ولا يفاجئنا كثيراً 
أنّ هــــذا الـــخـــطـــاب مــصــمــم لــيــشــدد عــلــى أهــمــيــة 
»الــلــحــظــة أحـــاديـــة الــقــطــب« بــوصــفــهــا الــنــمــوذج 
الأمثل للسياسة العالمية، والتي كانت النخب 
الأمريكية حريصة على إدامــتــهــا لأطـــول فترة 

ممكنة، إلى الأبد لو أمكنها ذلك.
ــظّـــــرون الــــمــــاركــــســــيــــون، فـــــإنّ  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــقـــــول الـ ــ ــا يـ كــــمــ
الاجتماعية  النظرية  هــي  الرئيسة  التناقضات 
ــذا  ــا هــ ــذا نــــجــ ــ ــهـ ــ ــا لـ ــ ــمــ ــ ــ الـــــوحـــــيـــــدة الــــصــــحــــيــــحــــة. ربّ
المفهوم بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية وتفكك 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي رغــــم الـــهـــجـــوم الــمــســتــمــر 
عـــلـــيـــهـــا. وعـــلـــيـــه فـــــــإنّ الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــحـــالـــيـــة فــي 

النظام العالمي هي التي ستدفع لتشكّل نظام 
التناقضات. لكن هناك أكثر من  يتخطى هــذه 
رأي فيما يخص حبكة التناقضات وأيّها يشكّل 
»الــتــنــاقــض الــرئــيــس« فـــي الــنــظــام الـــدولـــي في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. إنّ هــذه الحبكات 
أقرب إلى صور الأبيض والأســود، وسيكون 

من المفيد التطرق لبعضها:

النظام والفوضى
هذه الحبكة ذات شعبية في أجزاء كبيرة من 
العالم غير الغربي. تقع نقطة التحوّل السياسي 
والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي بــيــن الـــقـــوى الــتــي 
ــقـــرار ونــظــام  ــتـ تــســعــى إلــــى تــطــبــيــق تــحــكــم واسـ
أكـــبـــر فـــي الــمــســائــل الــعــامــة مـــن جـــهـــة، والـــقـــوى 
التي تسعى بشكل مباشر وغير مباشر لتغذية 
الفوضى وعــدم الاســتــقــرار. ربّما المثال الأهم 
ــكـــة هـــــو مــا  ــبـ الــــــــذي يــــســــوقــــه مـــــؤيـــــدو هـــــــذه الـــحـ
يجري اليوم في الشرق الأوسط ومحاولات 
الــــغــــرب لإطــــــاق »ثـــــــــورات مـــلـــونـــة« فـــيـــه وفـــي 
أماكن الاتحاد السوفييتي السابق. يتم وصل 
الــفــوضــى بـــمـــحـــاولات الــحــفــاظ عــلــى عـــالـــم ذي 
قطب واحـــد، ولــهــذا فتعدد الأقــطــاب ضــروري 
هنا لإعـــادة الــتــوازن للعالم قبل الــوصــول إلى 

نقطة اللاعودة.

الشمال والجنوب
ــــمــــا الانـــفـــصـــال بـــيـــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب هــو  ربّ
التناقض الأقـــوى فــي هــذا العصر، وهــو الــذي 
اســتــبــدل الانــقــســام الأهــــم فــي الــقــرن العشرين 
بين الــشــرق والــغــرب. فعلى أحــد قطبي العالم 
هــنــاك الــــدول الــمــتــقــدمــة، حــيــث مــركــز الاقــتــصــاد 
والقدرات التكنولوجية والعسكرية، بينما على 
الجانب الآخـــر الكثير مــن الـــدول الأقـــل تــطــوراً 
فــي إفــريــقــيــا وآســيــا ومـــن بينها مــا يطلق عليه 
اصطلاحاً اســم »الـــدول الفاشلة« غير القادرة 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أســاســيــات الــنــظــام، والــتــي 
تستمر الحروب الأهلية بالعصف فيها. وبين 
هاتين المجموعتين هناك مجموعة من الدول 
المتنوعة والحركية التي تمر بمراحل مختلفة 

من التطور الاقتصادي- الاجتماعي«.

وبــشــكــل طــبــيــعــي يــســعــى الــشــمــال إلـــى الــحــفــاظ 
ــالــــمــــي  ــاد الــــعــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاقـ ــــي لـ ــالــ ــ ــــحــ ــام الــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ عـ
ــاً  ــفـــعـ ــة بــــوصــــفــــه الأكــــــثــــــر نـ ــ ــيــ ــ ــــدولــ ــــات الــ ــــاقـ ــعـ ــ ــلـ ــ ولـ
ــيــــة  ــــن خـــــــال الــــمــــؤســــســــات الــــدولــ لـــــــه، وذلـــــــــك مــ
والفضاءات الثقافية والمعلوماتية والعسكرية. 
بينما يــطــالــب الــجــنــوب بـــإعـــادة تــوزيــع عالمي 
ــيــــر. يـــمـــكـــن بــشــكــل  ــأثــ ــتــ ــمـــصـــادر والــــــثــــــروة والــ ــلـ لـ
واضــح رؤيــة هــذه الثنائية في يوراسيا. وفي 
ظلّ الظروف الاقتصادية- الاجتماعية الحالية 
يــبــدو واضـــحـــاً أنّ الــجــنــوب هـــو مـــن سينتصر 
فــي مــواجــهــة الــشــمــال، ويــبــقــى فــقــط أن ننتظر 
اســتــســام الــشــمــال لــهــذه الــحــقــيــقــة وضــمــن أيّ 

ظرف.

الولايات المتحدة وبقيّة العالم
يـــــرى أصــــحــــاب هـــــذه الــحــبــكــة بــــــأنّ »مــجــمــوعــة 
الــــشــــمــــال« أو »مـــجـــمـــوعـــة الـــــغـــــرب« هــــي فــقــط 
الولايات المتحدة. والتناقض هنا هو الصراع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــريـــد الــحــفــاظ  بـــيـــن الـــــولايـ
ــالـــم ذي الـــقـــطـــب الــــواحــــد مــن  ــعـ عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـ
جهة، وجميع اللاعبين الآخرين في السياسة 
العالمية الــذيــن لا يــريــدون الــقــبــول بمثل هــذه 
ــــم مــتــعــدد  ــالـ ــ الـــهـــيـــمـــنـــة، ويـــضـــغـــطـــون نـــاحـــيـــة »عـ
المتحدة.  الــولايــات  الأقــطــاب« كبديل لمفهوم 
وتــبــعــاً لـــهـــذا الــمــفــهــوم فــحــتّــى حــلــفــاء الـــولايـــات 
المتحدة القديمون ينخرطون في هذا الصراع. 
يُعيد أنصار هذا المبدأ ظهوره العلني لما بعد 
غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، 
حيث عارض بعض حلفائها في أوروبا، ومن 
بينهم فرنسا وألمانيا، التدخل بشدة. في لحظة 
مـــا بـــدا بــــأنّ نــشــوء مــحــور مــوســكــو- بــرلــيــن- 
باريس أمــر ممكن. لكن لم يقدر لهذا التعاون 
أن يــتــطــور إلـــى شــراكــة إســتــراتــيــجــيــة، وخــاصــة 
أنّ الإشارة إلى الدول الأوروبية في الخطاب 
الـــروســـي بــوصــفــهــا دولًا حـــرة الإرادة قـــد قــلّ 
فــي الــســنــوات التالية لــحــدّ تعليق الــرئــيــس في 
شــبــاط 2019 أمـــام الجمعية الاتــحــاديــة العامة 
عن كون الأوروبيين »يشخرون كالخنازير« 

مع الأمريكيين.

الرأسمالية والاشتراكية
ــذا الــتــنــاقــض الـــرئـــيـــس لـــم يــتــغــيــر مــنــذ الــقــرن  هــ
العشرين، لأنّه لم يتم حله، بل ازداد بعد انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. وعــلــيــه فــقــد تــمّــت إعـــادة 
تــولــيــد هـــذا الــتــنــاقــض بــأشــكــالــه الـــجـــديـــدة: مثل 
صعود الدول الاشتراكية في أمريكا اللاتينية، 
ــالـــبـــة »بـــــدولـــــة ذات تـــوجـــه  وتـــــزايـــــد ثـــقـــل الـــمـــطـ
اشتراكي« في روسيا وظواهر بيرني ساندرز 
فــي الــولايــات المتحدة وجــيــرمــي كــوربــيــن في 
بريطانيا وجون- لوك ميلانشون في فرنسا. 
يشدد أنصار هذه الحبكة على أنّ الرأسمالية 
الــلــيــبــرالــيــة تــجــد حــلــيــفــاً لــهــا فــي تـــيـــارات اليمين 
الـــمـــنـــاهـــض  »الـــمـــحـــافـــظـــيـــن والـــقـــومـــيـــيـــن« وأنّ 

الحقيقي لها هو اليسار.
فــكــمــا يـــقـــول بــرنــامــج عــمــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــــــــــروســــــــــي: »تـــــنـــــضـــــج الــــــــقــــــــوى الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 
وتــنــمــو. تــتــطــور الــصــيــن الاشــتــراكــيــة بسرعة. 
دول أخـــــــرى تـــســـيـــر عـــلـــى ذات الــــخــــط لــبــنــاء 
الاشتراكية. القوّة تنتقل في الكثير من الدول 
الأخــــــــرى إلـــــى أحــــــــزاب وقــــــــادة شــيــوعــيــيــن أو 
تقدميين يــنــظــرون بــحــبّ لــهــذا الــتــطــور. تتبع 
الــكــثــيــر مــن دول أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة خــطــا كوبا 
فـــــي انــــتــــهــــاج الــــطــــريــــق الاشـــــتـــــراكـــــي بـــصـــرامـــة 
أكبر. يَحرم الكفاح من أجل التحرر الوطني 
الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــن احــتــيــاطــيــات ومـــــــوارد كــانــت 
تــســيــطــر عــلــيــهــا. بــــات صــــوت حـــركـــة مــنــاهــضــة 
ولهذا  وواضــحــاً.  مرتفعاً  الإمبريالية  العولمة 
ــنــــؤمــــن أنّ ريــــح  ــاً لــ ــ ــــويــ ــــاك أســــــاســــــاً قــ ــنـ ــ فـــــــــإنّ هـ
الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ ســــتــــعــــصــــف مــــــــن جـــــــديـــــــد مــــــــن خـــــــــــال الـ

الاشتراكي والحركات الجماهيرية.

إنّ التناقضات 
الحالية في النظام 
العالمي هي التي 

ستدفع لتشكّل 
نظام يتخطى هذه 

التناقضات
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

والــمــاحــظ الــيــوم غــلــبــة الــطــابــع الــمــبــاشــر على 
بعض الأشكال الفنية )السينما والتلفزيون..(، 
ــــرى )الــشــعــر  بــيــنــمــا تـــغـــرق بــعــض أشـــكـــالـــه الأخــ
ــيـــة، وهــو  والأدب..( فـــي عـــوالـــم الــــرمــــوز الـــذاتـ
مــــا يـــتـــفـــق مــــع الـــتـــفـــســـيـــر الــــجــــزئــــي أعــــــــاه. غــيــر 
أن واقــــع الــحــال مختلف لـــدى تــقــديــم التفسير 
العام للحاجة البشرية للنشاط الفني؛ فالمتعة 
لمحتوى  اســتــيــعــاب  تتحقق دون  الجمالية لا 
الأعـــمـــال فــنــيــاً وفـــكـــريـــاً، وخـــصـــوصـــاً الــمــحــتــوى 

العام.
هــذا ما سنحاول إلقاء بعض الضوء عليه في 

مقالنا:
تــتــحــقــق الــمــتــعــة أو الــمــعــانــاة الــجــمــالــيــة بــــإدراك 
ــنــــي الـــــــــــذي- إلــــى  ــفــ ــعــــمــــل الــ ــــوع الــ ــــوضــ تـــعـــقـــيـــد مــ
جـــانـــب الإيـــديـــولـــوجـــيـــا فــــي مـــحـــتـــواه )الأفــــكــــار 
ــــات الــمــتــشــكــلــة  ــاعـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والــــــــتــــــــصــــــــورّات..(، والانـ
تــــجــــاهــــه لــــجــــهــــة الإخــــــــــــــراج والـــــــلـــــــون والـــــضـــــوء 
والتقنية..- يعكس صـــوراً واقعيةً مــن الحياة 
الإنــــســــانــــيــــة، وهــــــي تـــضـــم الـــتـــكـــويـــن الأخــــاقــــي 
ــلـــشـــخـــوص )الـــــفـــــنـــــان- شـــخـــوص  والــــنــــفــــســــي لـ
الــمــوضــوع الــفــنــي- الــمــتــلــقــي- ..( خـــال فترة 
ــالـــي، لا يــمــكــن فــصــل  ــتـ ــالـ تـــاريـــخـــيـــة مــــحــــددة. وبـ
جزئية من انطباعات العمل الفني لدى المتلقي 
ــل بمجملها  عــن مجمل الانــطــبــاعــات الــتــي تــشــكِّ
إدراكـــــه واســتــيــعــابــه لــذلــك الــعــمــل. كــمــا لا يمكن 
ــنــــي عــــــن الـــمـــوقـــف  ــفــ ـــصــــل مــــحــــتــــوى الــــعــــمــــل الــ فـ
تــجــاهــه، وتــجــاه الــعــواطــف والأفــكــار الإنسانية 
ــــان ومــــوقــــفــــه  ــنـ ــ ــفـ ــ الــــمــــتــــصــــادمــــة فـــــيـــــه، وتــــــجــــــاه الـ

المتجسد في العمل الفني. 
وحيث إن الانطباعات، ليست ناتجة عن رؤية 
الـــفـــنـــان ومــعــالــجــتــه لــلــمــوضــوع وحـــســـب، فهي 
ترتبط كذلك بالتداعيات الوجدانية والأخلاقية 
ــبــــرز أهــمــيــة  ــإنــــه تــ والــــفــــكــــريــــة لــــــدى الـــمـــتـــلـــقـــي، فــ
المعالجة والموقف الإنساني للفنان النابع من 

الإيديولوجيا التي يتمثلها بوعي أو لا وعي. 
وبالتالي، تبرز قــدرة الفن على هز العواطف 
ــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــــلــــمــــتــــلــــقــــي، وتـــغـــيـــيـــر  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ والــ
بأبدية  السائدة )القناعة  الطبقات  إيديولوجيا 
الــتــمــايــز الــطــبــقــي، وفــســاد الــشــعــب، ومظلومية 
..( لصالح  السياسية والثقافية حياله،  النخب 
الــتــي يتمثلها  الــطــبــقــات المستغلَّة  إيــديــولــوجــيــا 
الــفــنــان الملتزم الــقــادر على الــنــفــاذ إلــى جوهر 
ــيــــاة، وهـــــو مــــا يــتــطــلــب مــنــه  الــــظــــواهــــر فــــي الــــحــ
بــذلًا روحياً وفكرياً وعاطفياً، كما يتطلب من 
المتلقي السخاءَ في التلقي الروحي والفكري 
ــة بـــالـــفـــن.  ــقــ ــثــ ــــدة الــ ــديــ ــ ــةً شــ ــ ــ ــــاقـ ــ ــــي، وعـ ــفـ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ والـ
والملاحَظ اليوم، تعطش الشعوب لفن ينتمي 
ــابـــات عـــن تــســاؤلاتــهــا الــكــبــرى  إلــيــهــا ويـــقـــدم إجـ
أمـــام إصـــرار ســيــاســات الطبقات الــســائــدة على 
تهميش الفن ودوره ومؤسساته وفنانيه، بما 
يهز تلك الثقة الضرورية في بناء علاقة الفن 

بأبناء المجتمع.

الفن والإنسان والمجتمع
لا يمكن الأخذ بادعاءات نظريات )الفن للفن( 
فــــي اقـــتـــصـــار أثـــــر الـــفـــن عـــلـــى الــــــــذوق الــجــمــالــي 
وحسب، فمحتوى الفن غير قابل للفصم فيما 
يــتــعــلــق بــوجــهــة الــنــظــر نــحــو الــعــالــم، والــمــوقــف 
منه، وبــالأخــاق، والـــذوق الجمالي. والأعــمــال 
ــــة تــــحــــت هـــــــذه الــــنــــظــــريــــات لا  ــــدرَجــ ــمــ ــ الـــفـــنـــيـــة الــ
ينحصر أثــرهــا على الـــذوق الجمالي فقط كما 
تـــدَّعـــي، بـــل عــلــى الــمــعــنــى الـــجـــوهـــري لــأخــاق 
والــتــركــيــب الــنــفــســي لــلــنــاس، لجهة الــبــحــث عن 
الحلول الفردية للمشاكل والقضايا الاجتماعية 
الكبرى، بما يعزز الانعزالية والفردية والروح 

الأنانية، وبالتالي دوام الواقع الحالي.
ــاً لــه  ــاســ ــاً أســ ــان مـــوضـــوعـ فـــالـــفـــن يـــتـــنـــاول الإنــــســ
مميزاته الفردية والجماعية، وكل عملٍ فنيٍّ هو 
موقف اجتماعي للفنان، ويعبّر من خلاله بشكلٍ 
مباشر أو غير مباشر عن مثله العليا المنتمية 

الفن.. بين الوظيفة الوهمية والفعلية

يُقدَّم حرص الناس على قضاء أوقات فراغهم في ممارسة نشاطٍ فني )المطالعة- الكتابة- الرسم- تعلم الموسيقا 
والاستماع إليها..(، على أنها تفريغ للشحن السلبي المتراكم في النفس البشرية خلال سعيها وراء أسباب العيش، 

ومحاولتها تحصيل المتع الجمالية التي تحقق الرضا اللحظي، والخصوصية الفنية لها قبل غرقها مجدداً في مشاغل 
الحياة. وبغض النظر عن صحة هذا التفسير، غير أنه يظل جزئيةً ضمن الجزئيات الأخرى التي تشكل بمجموعها 

تفسيراً عاماً واقعياً لذلك الحرص أو الرغبة.  

إلــى واقـــع مــحــدد بفترة تاريخية، وهــي تحمل 
إيديولوجيا ومبادئ حقوقية وفلسفية ودينية 
واجتماعية وسياسية وأخلاقية محددة بطابع 

القوى المسيطرة في تلك الفترة.
ــــى الــــواقــــع،  ــيــــالٌ يــســتــنــد إلـ ــفـــن خــ ــيـــث إن الـ  وحـ
تــتــمــثــل فــيــه حِــكــم الــحــيــاة وتــجــاربــهــا وتــجــارب 
الشعوب الكبرى عبر أجيالها المختلفة خلال 
تاريخها الطويل، فإن هذا الخيال يحتّم شكلًا 
مـــن أشـــكـــال الاســتــقــالــيــة الــنــســبــيــة الـــتـــي تُــهــيــئ 
جاذبيةً خاصةً وقدرةً على إيقاظ وخلق أفكار 
جــديــدة تــدعــم المثل الإنسانية العليا، وهــو ما 
يجعله كذلك مجالًا مفتوحاً للطبقات السائدة 
لــبــث أفـــكـــارهـــا وتـــصـــوراتـــهـــا وحــلــولــهــا الــمــزيــفــة 
ــم الــــتــــي انــطــلــق  ــيــ ــقــ ــــرة لـــلـــمـــبـــادئ والــ ــقِ ــتــ والــــمــــحــ
منها الــمــنــاضــلــون حـــول الــعــالــم، وعــبــر الــتــاريــخ 
للقضاء  بالنضالات  الحافل  الطويل  الإنــســانــي 

على الظلم الاجتماعي. 

الجمال والمعرفة
إن مــــا يـــعـــطـــي الــــفــــن جـــمـــالـــيـــتـــه، وأثــــــــره الــبــلــيــغ 
ــيــــاب أثــــــر لـــحـــظـــة الـــتـــلـــقـــي، وبـــقـــاء  يـــكـــمـــن فـــــي غــ
أثــــر الــمــضــمــون الــــذي يــكــشــف زوايـــــا وجــوانــب 
مختلفة من الحياة، والأسباب الواقعية للواقع 
المعاش، وحلول القضايا المصيرية التي تظل 
ماثلةً في الوعي والضمير الاجتماعيين حتى 
ــنـــاداً إلــى  ــتـ أزوف لــحــظــة الــتــغــيــيــر الـــنـــوعـــي، اسـ
كشف العام بين قضايا الشعوب حول العالم، 
والخاص لدى شعبٍ بعينه، له بيئته وطباعه 
ونــــظــــمــــه الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــخــــاصــــة وشـــخـــصـــيـــاتـــه 
ــــن رحــــــم تـــلـــك الـــبـــيـــئـــة،  الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــخــــارجــــة مـ
لتقترح حلولًا جذرية تتعلق بالناس جميعهم، 

وليس بالبطل كذاتٍ فردية.
ــلــــى ذلــــــك فــــــإن الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــعـــرفـــي لـــلـــفـــن، لا  وعــ
ــعــنــى  ــالـــي، كـــونـــه يُ ــمـ يـــتـــنـــاقـــض مــــع تـــأثـــيـــره الـــجـ
ــــدة تــتــعــلــق  ــــديـ بـــكـــشـــف انــــطــــبــــاعــــات وحــــقــــائــــق جـ
بــالــحــيــاة الإنــســانــيــة بــعــيــداً عــن الميكانيكية في 
ــــاول الــــصــــور الــفــنــيــة  ــنـ ــ مـــعـــالـــجـــة الـــمـــواضـــيـــع، وتـ
المتكررة. وهو إذ ذاك، يكشف جوانبَ أخرى 
وعديدة مجهولة بالنسبة للوعي الاجتماعي، 
ــر  انــكــشــفــت أمـــــام ذات الـــفـــنـــان- الإنــــســــان وعــبَّ
عــنــهــا بــصــيــاغــتــهــا مـــوقـــفـــاً جـــمـــالـــيـــاً يــمــثــل وجــهــة 
نــظــره فــي الــواقــع الــمــعــروضــة للمجتمع، وهــو 

لــذلــك أحــد أهــم أدوات النضال الفكري لتغيير 
الواقع الاجتماعي.

ــلــــول الــفــلــســفــيــة  ومــــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــــره، أن الــــحــ
السياسية الاجتماعية الأخلاقية المصاغة فنياً، 
والـــتـــي تـــقـــدم آفـــاقـــاً لــلــدفــع بـــالـــواقـــع إلــــى الأمــــام 
عـــبـــر تــطــبــيــقــهــا خـــــال الـــمـــمـــارســـة الاجــتــمــاعــيــة 
الــــواعــــيــــة، هــــي بــالــضــبــط مــــا تــتــجــنــب الــطــبــقــات 
ــمـــه لـــلـــمـــتـــلـــقـــي فـــــي فــــنــــهــــا. وتـــلـــك  ــقـــديـ ــــدة تـ ــائـ ــ ــــسـ الـ
الحلول الجمالية لدى إيديولوجيات الطبقات 
ــاً  ـــة، تــمــثــل مـــيـــدانـــاً أســـاسـ ــة والـــمـــســـتـــغـــلَّ الــمــســتــغــلِّ
للصراعات الطبقية وللنقاش النظري كلٌّ من 
موقعه الطبقي، وهي بالتالي تمثل جوهر الفن 
في العصر المحدد بفترة تاريخية معينة. وقد 
يـــكـــون الـــفـــن الـــمـــجـــالَ الــوحــيــد لـــعـــرض الــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الأهـــــم بــوجــهــة نظر 
لــه في  التقدمي  أو  الرجعي  المحتوى  تعكس 
ــا. وتـــقـــاس مــوهــبــة الــفــنــان  مـــراحـــل تــاريــخــيــة مــ
الــفــعــلــيــة بـــقـــدرتـــه عـــلـــى طـــــرح ومـــعـــالـــجـــة وحـــل 
القضايا الكبرى استناداً إلى وعيه بــدور الفن 
الأساس في تشكيل وجهة نظر تقدمية وواعية 
الــقــائــمــة، وشكلها  الاجتماعية  الــعــاقــات  بشكل 
الـــمـــطـــلـــوب، وإدراكــــــــه أن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
الـــكـــبـــرى تــنــتــقــل إلـــــى الـــفـــن آلــــيــــاً بــحــكــم عــاقــتــه 
العضوية بالقاعدة الاجتماعية، وعناصر البنى 
الــفــوقــيــة الــنــاشــئــة عــن تــلــك الــقــاعــدة، ومعالجته 
ــاً مـــن مــعــرفــتــه بــقــوانــيــن الــتــطــور  إيـــاهـــا انـــطـــاقـ
التاريخي الاجتماعي، وتأثيرها على الإنسان 
ــــراه  ــا تـ ــ لــتــحــقــيــق الـــتـــغـــيـــيـــر الــــمــــطــــلــــوب، وهــــــو مـ
فــي حين  للمجتمع،  السائدة تخريباً  الطبقات 
أنه تخريب لسيادتها الطبقية فقط، واستعادة 

للشعب لسيادته المشروعة.
ــــان فــي  إن إعـــــــادة تــشــكــيــل وجـــهـــة نـــظـــر الإنـــــسـ
الـــعـــالـــم عــــن طــــريــــق الــــفــــن، هــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل 
التكوين النفسي والروحي والفكري للإنسان، 
وإعــــــــادة خَــــلْــــقٍ لــعــالــمــه الأخــــاقــــي عـــلـــى أســـس 
ــلـــول  ــديــــم حـ ــقــ ــــة جــــــديــــــدة تـــنـــحـــو نــــحــــو تــ ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ
ببعديها  الــكــبــرى  الاجتماعية  للقضايا  جماعية 
الفردي والجماعي، بعيداً عن فطرية الأخلاق 
الــبــرجــوازيــة والــفــن الحدسي الــذي يــؤدي إلى 
ــنــــي، وهــــــو مـــــا يـــنـــعـــكـــس فــي  ــفــ فــــســــاد الـــــــــذوق الــ
معالجة الظروف والواقع الاجتماعي بطريقة 

حدسية عشوائية.

إن ما يعطي الفن 
جماليته وأثره 

البليغ يكمن في 
غياب أثر لحظة 

التلقي وبقاء أثر 
المضمون الذي 

يكشف زوايا 
وجوانب مختلفة 

من الحياة والأسباب 
الواقعية للواقع 

المعاش
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/10/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أول فيلم عن سورية
نشرت وسائل الإعلام العالمية أخباراً حول إخراج أول فيلم سينمائي عن 
العسكريين الــروس في سورية، وأفــاد مسؤولون سياسيون وثقافيون 
للقوات المسلحة الروسية، بأن أول فيلم سينمائي عن العسكريين الروس 
فــي ســوريــة سيعرض الــعــام المقبل فــي دور السينما الــروســيــة. لــم تذكر 
وسائل الإعلام اسم الفيلم الجديد ومخرجه وأبطاله، واكتفت بالقول إن 
الفيلم لا يسلط الضوء على العمليات الحربية فحسب، بل وعلى النشاط 
الإنـــســـانـــي فـــي دعــــم الـــســـام، فـــضـــاً عـــن كــشــف الــنــشــاط الــتــخــريــبــي الـــذي 
تــمــارســه دول غــربــيــة فــي المنطقة. مــع مجموعة مــن الأفــــام السينمائية 

والوثائقية.

مسبار لاستكشاف المريخ
كــشــفــت شــركــة عــلــوم وتــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء الــصــيــنــيــة الــنــقــاب عن 
مسبار استكشاف المريخ لأول مرة في 11 تشرين الأول الجاري. 
وذكر خبراء الفضاء البارزين في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا 
الفضاء إنّ الصين ستطلق المسبار إلى المريخ في العام المقبل، 
وتخطط للهبوط على المريخ فــي عــام 2021. ويــدعــى المسبار 
الصيني مؤقتاً باسم »المريخ – 1«. وتشير التقارير إلى أن عام 
2020 يعد أقـــرب فــتــرة نــافــذة لاستكشاف الــمــريــخ، حيث ستقع 
الــشــمــس والأرض والــمــريــخ فــي خــط مــســتــقــيــم، مــا يــجــعــل رحلة 

المريخ الأكثر قصراً والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

أعلنت دار سوذبي للمزادات أن لوحة 
ضخمة لــلــرســام بــانــكــســي، تــصــور قــردة 
ــــي الــــبــــرلــــمــــان  ــــواب فــ ــ ــنـ ــ ــ ــــان الـ ــكـ ــ تـــجـــلـــس مـ
مــن 12 مليون  بأكثر  البريطاني، بيعت 
ــيـــاســـي فــــي مــــزاد  دولار، وهــــــو مـــبـــلـــغ قـ

لعمل فنان بريطاني مجهول الهوية.
لــــوحــــة  إن  الــــــــــمــــــــــزادات  دار  وأضــــــــافــــــــت 
»البرلمان المتخلف«، التي تجلس فيها 
قـــــــردة الـــشـــمـــبـــانـــزي مــــكــــان الــســيــاســيــيــن 
فــي مجلس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، دخلت 
الــمــزاد وســعــرهــا يــقــدر بما يــتــراوح بين 

1,5 ومليوني جنيه إسترليني.
لكن خلال عملية المزايدة التي استمرت 
نحو 13 دقيقة تصاعد سعرها ليصل إلى 
8,5 مــايــيــن جنيه إســتــرلــيــنــي وبــإضــافــة 
الــرســوم بلغ السعر النهائي 9879500 
جنيه إسترليني )12,2 مليون دولار(.

ــكـــــســـــي عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه عـــلـــى  ــ ــانـ ــ وكــــــتــــــب بـ
إنــســتــغــرام، قـــائـــاً: ســعــر قــيــاســي للوحة 

ــلــــة. مـــــن الــــعــــار  ــيــ ــلــ بـــانـــكـــســـي فـــــي مـــــــــزاد الــ
أنــي لــم أعــد أمتلكها، ورافـــق ذلــك نشره 
لتعليق مــن الــنــاقــد الفني روبـــرت هيوز 
عـــن قــيــمــة الأعـــمـــال الــفــنــيــة. يـــقـــول هــيــوز 
في ذلك التعليق: سعر العمل الفني هو 
الآن جـــــزء مــــن وظـــيـــفـــتـــه، عــمــلــه الــجــديــد 
هــو أن يقبع عــلــى الــجــدار ويــعــلــو ثمنه. 
بــدلًا من أن يكون ملكية عامة للبشرية 

الشامبانزي في البرلمان 
تسعى الرأسمالية إلى منع تحول الفن إلى ملكية عامة للبشرية 

مثل الكتاب، بل ويصبح الفن ملكية خاصة لجهة يمكنها 
دفع ثمنها! مثل لوحة »البرلمان المتخلف« للفنان مجهول 

الهوية »بانكسي« التي تصور قردة الشامبانزي وهم جالسون 
محل السياسيين في مجلس العموم البريطاني، اللوحة التي 

اعتبرت نقداً لاذعاً للمؤسسات البريطانية الحاكمة. 

مثل الكتاب... يصبح الفن ملكية خاصة 
لشخص يمكنه تحمّل كلفته!

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن لـــوحـــة »الــبــرلــمــان 
الـــمـــتـــخـــلـــف« الــــتــــي يـــبـــلـــغ طــــولــــهــــا أربــــعــــة 
أمــتــار رســمــت فــي 2009 إلا أن الكثير 
من المعلقين ربطوا بينها وبين المشهد 
الـــســـيـــاســـي الــــيــــوم، خـــاصـــة الــمــســاجــات 
ــمــــوم بـــشـــأن  ــعــ ــــي مـــجـــلـــس الــ الـــســـاخـــنـــة فـ

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
أو البقاء فيه.

ــانــــي  يــــــذكــــــر أن بــــانــــكــــســــي فــــــنــــــان بــــريــــطــ
ــنـــة بـــريـــســـتـــول ويــبــقــي  مــــولــــود فــــي مـــديـ
ــتـــه الــحــقــيــقــيــة ســــــــراً، ويــــعــــرف عــنــه  هـــويـ
رســوم الغرافيتي التي تعبّر عن قضايا 
اجــتــمــاعــيــة أو ســيــاســيــة بــمــدن فــي شتى 

أنحاء العالم.

تعرضت ســوريــة إلــى التهديد بالغزو الأطــلــســي– التركي عــام 1957، 
وتــشــكــلــت فــصــائــل الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي دمـــشـــق وحـــلـــب والـــاذقـــيـــة 
وبــانــيــاس وعــفــريــن وديـــر الـــزور وحــمــص وحــمــاة والقامشلي وعين 
الـــعـــرب والـــبـــاب وســلــقــيــن وغــيــرهــا مـــن الـــمـــدن الـــســـوريـــة، حــيــث كــانــت 
الجماهير الشعبية هي سياج الوطن التي منعت الغزو. في الصورة 
تـــدريـــب طــالــبــات جــامــعــة دمــشــق فـــي صــفــوف الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة عــام 

 .1957
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الفصام الجماعي: وباء الهاوية العقلية للرأسمالية

ǧǧمحمد معوش

العوارض المبكرة لمّا صارت وباءً
ــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــد نـــــــشـــــــوء الـــــــظـــــــواهـــــــر الاجـ ــنــ ــ عــ
ــا بــــدايــــة تــكــون  ــإنـــهـ الــــجــــديــــدة تـــاريـــخـــيـــاً فـ
مـــــــــحـــــــــدودة الـــــــتـــــــوســـــــع، غـــــيـــــر عــــــامــــــة فـــي 
ــهــــا دلـــــيـــــاً عــلــى  ــتــ ــكـــــون وقــ ــ ــا، تـ حـــــضـــــورهـــ
ــديــــد. وهـــــــذا ســـبـــبـــه أن الـــبـــنـــيـــة الــتــي  الــــجــ
نشأت على أساسها هذه الظواهر تكون 
أيضاً في طور نضجها وتثبّتها، ومن ثم 
تــتــوســع. ومــتــى مـــا صــــارت هــــذه البنية 
ــــة ومــهــيــمــنــة فــــا بــــد وأن الـــظـــواهـــر  ــامّ عــ
ــاً.  ــ ــــة أيـــــضـ ــامـ ــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا ســـتـــصـــيـــر عـ
هــكــذا حــصــل مــع الــرأســمــالــيــة فــي مرحلة 
ومــفــرزاتــهــا على  تاريخية،  كبنية  تثبّتها 
الــمــســتــوى الـــفـــردي. فـــإذا أخــذنــا الجانب 
النفسي، فإن ما سمي بأمراض المجتمع 
الــــبــــورجــــوازي ظـــهـــرت مـــبـــكـــراً فـــي إطـــار 
الــبــورجــوازي والــبــورجــوازي  المجتمع 
ــداً، والـــفـــئـــة الــمــتــوســطــة.  ــديــ الـــصـــغـــيـــر تــــحــ

هــذه الأمـــراض التي شكلت في النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر، ومن ثم 
بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، مــوضــوعــاً لتيار 
التحليل النفسي، ونقصد بها الهستيريا 
والاكتئاب والإحباط والفصام. ومن ثم 
عــلــى إثــــر الـــتـــنـــازل الــتــاريــخــي الــتــدريــجــي 
ــداً بـــســـبـــب تــشــكــل  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــالــــيــــة )تــ ــلــــرأســــمــ لــ
الاتحاد السوفييتي والثورات ومحاولة 
الثورات المختلفة( أمــام الطبقة العاملة 
النفسي تاريخياً  حصل توسع للهامش 
الــقــوى الاجتماعية. وعلى  ليشمل هــذه 
إثر ذلك كان لا بد للأمراض »الروحية« 
الــبــورجــوازي أن تشمل هــذه  للمجتمع 
الفئات الدنيا والمقهورة، نتيجة دخول 
ــبــــاشــــرة عـــلـــى خــط  ــقــــهــــورة مــ الـــــــــذات الــــمــ
الــــصــــراع الــطــبــقــي، بــعــد أن كـــانـــت الــــذات 
تظهر تــاريــخــيــاً مــن خــال وســيــط فقط، 
أي قمع الجسد )جــوعــاً، مــرضــاً، قمعاً(. 
وخــال القرن العشرين كله كان توسع 
البنية الرأسمالية مصاحباً لتوسع هذه 
الأمـــــــــــراض )مـــحـــمـــولـــة عـــلـــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
وفـــكـــرهـــا وعــــاقــــاتــــهــــا(. وهــــــذا مــــا عــبــرت 
ــــدارس »الـــمـــاركـــســـيـــة  ــ ــمـ ــ ــ عــــنــــه مـــخـــتـــلـــف الـ
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة« فـــــــــي الـــــــــغـــــــــرب كـــــمـــــدرســـــة 
فرانكفورت والتيار الوجودي... وهكذا 
ــــارت الـــــعـــــوارض الــنــفــســيــة لــلــمــجــتــمــع  ــ صـ
ــاً. والـــكـــام عن  ــامـ الـــبـــورجـــوازي وبـــــاءً عـ
هــذه الــعــوارض ليس جــديــداً. بــل نجده 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــكــــتــــب والــــتــــحــــلــــيــــات عــن 
البشرية  الــتــي تعيشها  الــنــفــســيــة  الأزمــــة 

متمثلة بهذه العوارض.

الوباء في مرحلة الأزمة
لم يعد غريباً الكلام عن هــذا المستوى 
من المعاناة النفسية، بل صار حاضراً في 
الفضاء الفكري عالمياً، بغض النظر عن 
آليتها،  عمق تناول الظاهرة، أو تحديد 

ومن ثم وضع حلّ لها، الذي يبقى عاماً 
أو إصلاحياً وأخلاقياً حتى. الحل الذي 
هو إعــادة تشكيل العلاقات الاجتماعية 
بشكل يزيل الاغتراب والاستغلال نحو 
جميع  حيث  الجماعية،  الإدارة  مجتمع 
فـــي إدارة المجتمع  الأفـــــراد يــســاهــمــون 
فيلقون اعترافاً ضرورياً بهم كأفراد، في 
قيمتهم. عبر الترجمة المباشرة للينينية 
التي يمكن أن تكون: لا يكفي التوزيع 
ــــل الــــتــــوزيــــع الــــعــــادل  ــــادل لــــلــــثــــروة، بـ ــعــ ــ الــ
لـــإدارة أيــضــاً. ولكن الــيــوم أمــام الأزمــة 
الــعــمــيــقــة والـــشـــامـــلـــة لــلــرأســمــالــيــة هــــل مــا 
زلنا أمــام العوارض التي يجري الكلام 
عنها في هذه التحليلات والتقارير؟ هل 
نــحــن الــيــوم أمــــام انــغــاق أفـــق المجتمع 
الرأسمالي وعلاقاته أمــام عــوارض هذا 
الــمــجــتــمــع فـــي مــرحــلــة تــثــبــتــه وتــوســعــه؟ 
بــالــطــبــع لا. نــحــن الـــيـــوم أمـــــام مــســتــوى 
حاد من الأزمة النفسية والعقلية، حيث 
ــعــــوارض »الـــعـــاديـــة« )اكـــتـــئـــاب،  ـــت الــ ــلَّ أخـ
بــــــرود، قــــلــــق...( مــكــانــهــا لــــعــــوارض أكــثــر 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــاً وحـــــــــــــدة. وهــــــنــــــا يــــفــــعــــل الـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ عـ
التاريخي فعله أيضاً، فالذي كان جديداً 
ــــوى الـــــنـــــفـــــســـــي( وقـــــتـــــهـــــا صـــــار  ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ )الــ
الــيــوم يــجــري تعميم جديد  عـــامـــاً، بينما 
ــلـــعـــوارض الـــتـــي كـــانـــت مــــحــــدودة، لكي  لـ
تــصــبــح هـــي الــمــهــيــمــنــة ضــمــن الـــعـــوارض 

الأخرى، ونقصد بها: الفصام.

الفصام كتعبير حقيقيّ عن 
التفكك والاغتراب

الــفــصــام، هــو نــوع حــاد مــن الاضــطــراب، 
حيث يتضرر فيه الأداء العقلي والعلاقة 
مــــع الــــواقــــع كـــكـــل. هــــو تــفــكــك فــــي الــبــنــيــة 
ــعـــاقـــة  ــار الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــيــــة، وانـ ــلــ ــقــ ــيـــة والــــعــ ــنـــفـــسـ الـ
مـــع الـــواقـــع مـــن حــيــث الـــقـــدرة عــلــى أداء 
الوظائف الحياتية اليومية حتى. حيث 

المتين«،  أساسها  الشخصية  فيه  »تفقد 
بتمحورها حول  أفعالها  ردود  وتــمــتــاز 
ــبــــرود والانـــفـــجـــار.  قــطــبــيــن مــتــقــابــلــيــن: الــ
وكما أكدت الاتجاهات المادية التاريخية 
ــانـــــب  ــ ــــجـ فــــــــي دراســـــــــــــــة الـــــــفـــــــصـــــــام، فــــــــــإن الـ
ــــرز لتطور  الاجــتــمــاعــي هـــو الــمــحــدد الأبـ
ــــة فـــــي تــــطــــور الــشــخــصــيــة  ــــأزمـ الــــفــــصــــام كـ
والــتــفــكــيــر، عــكــس الــتــيــار »الــبــيــولــوجــي« 
البحت، الــذي ينظر للمسألة كاضطراب 
في وظائف الــدمــاغ وحــدهــا. إن الفصام 
ــــات الــعــقــلــيــة  ــرابــ ــ ــــطــ كــــمــــا غــــيــــره مـــــن الاضــ
ــــي الـــتـــأقـــلـــم مــع  ــيـــة هــــــو: أزمــــــــة فـ ــنـــفـــسـ والـ
الــــواقــــع. هـــو »رد فــعــل عــلــى الــمــنــغــصــات 
ــيـــة تــــجــــاه مــــا يــــطــــال »الــــــــذات«  ــتـــمـــاعـ الاجـ

وتقديرها لذاتها«.
ــتــــمــــاعــــي  ــار الـــــــواقـــــــع الاجــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ونـــــــظـــــــراً لانـ
الــيــوم )فـــي بـــاد »الــســلــم« كــمــا فــي بــاد 
»الـــــــحـــــــرب«(، وتـــحـــطـــم دور الــــفــــرد فــيــه 
)حتى لو كان هذا الدور سابقاً وهمياً- 
لـــيـــبـــرالـــيـــاً( واتــــســــاع الــــهــــوة بـــيـــن الــرغــبــة 
ــــن جــهــة  ــــن جـــهـــة والــــــواقــــــع مـ والـــــهـــــدف مـ
أخـــرى، وانــهــيــار ســرديــة الــفــرد ومعانيه 
)الليبرالية عامة( عن العالم وعن نفسه، 
التي  الحقيقية  الممارسة  عــن  وانفصاله 
هــي الــمــحــدد الأســــاس لــتــمــاســك الــوعــي، 
وفـــي ظــل غــيــاب ســرديــة نقيضة قـــادرة 
على سد الفراغ الناشئ )فدور السردية 
أساس في تنظيم البنية العقلية ككل(... 
ــلـــه فــــــإن الــــفــــصــــام هــــو الــمــســتــوى  ــهــــذا كـ لــ
الــمــتــعــاظــم الـــقـــادم مـــن الـــوبـــاء الــنــفــســي- 
الــعــقــلــي لــلــبــشــريــة، بــعــد الــهــســتــيــريــا الــتــي 
ــــظـــــروا  ــيـــــوم )انـ ــ هـــــي الـــــوبـــــاء الـــمـــهـــيـــمـــن الـ

فيسبوك، وشوارع العالم، وأماكنه(.
والمواجهة تبدأ بالسردية المقابلة )عن 
ــبـــاشـــرة،  ــمـ الـ الـــشـــعـــبـــيـــة  الإدارة  مـــجـــتـــمـــع 
مــجــتــمــع الإنـــســـان الـــجـــديـــد(، ونــقــلــهــا إلــى 

حيز التنفيذ، وإلّ فالجنون الشامل.   

0المشهد اليوم مليء بمظاهر الفوضى والجنون، وخلف 
السطح يكمن قانون الحركة المحدد لهذه »الفوضى«. 

وإذا كان الخراب العالمي والحرب المتنقلة و»الفوضى« في 
الطبيعة، تعبيراً صارخاً عن قانونية وأزمة الرأسمالية 

)الفوضى الخلاقة(، فإن نوعاً آخر من الفوضى يظهر في 
هيئة البشر أنفسهم، في ملامحهم وأجسادهم وعواطفهم، 

وفي انفجارهم وهدوئهم، وفي فوضى السلوك. هذا النوع من 
الفوضى الذي يصدم البعض ويستغربُه، ويعلن بأخلاقوية 

وإنسانوية: »الإنسانية ماتت والعقل مات أيضاً«، تكمن 
خلفه أيضاً قانونية الرأسمالية وأزمتها. فكما يقول 

»بولونيوس« في مسرحية هاملت لشكسبير: »هناك طريقةٌ 
لجنونه«، ويقول عالمٌ في الإنسان: »حتى الجنون ليس بكامله 

بلا معنى«، و»خلف لوحة الفوضى الفاقدة للمعنى هناك معنى 
كامن وضمني«.

الحل هو إعادة 
تشكيل العلاقات 

الاجتماعية 
بشكل يزيل 

الاغتراب 
والاستغلال نحو 

مجتمع الإدارة 
الجماعية حيث 

جميع الأفراد 
يساهمون في 
إدارة المجتمع


